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وما هى حكة هذء الأمكتة التى تقام لعبادة الله ؟ إنها أمكنة 
قأئمة فى الحياة , تشعر القلب البشري” فى نراع الدنيا أنه فى إنسان 
لاف مبيمة .. 

وذهبت* ليلة” فبته عند أنى قى المسجد ؛ فلا كنا فى جوف 
اليل الآخير أيقظى للستّحور» ثم أمرفى فتوضات لصلاة الفجر 
وأقبل هو عل قراءته .. فلا كان التَحر” الاعلى هتف بالدعاء 
المأثور : اللوملك الخد ! أنتنورالسمرات والآرضءولكالجده 
أنت براه السموات والأرض ؛ ولك الخد ء أنت زين” السموات 
والارض. ولك البد» أنتقيام” السموات والأرض ومنفيبن 
ومن عليين : أنت الحق ومنك الحق . إلى آخر الدعاء 

وأقبل الناس ينتابرن المسجد فانحدرنا من تلك العذيّة الى 
يسموتها ( الد'كة ) وجلسنا نتنظر الصلاة . وكانت المساجد فى 
ذلك الغبد.تضاء بقناديل الزيت ىكل قندديل ذبالة يرتعش النور 
فيبا جافتاً ضيّْلا يَص بصيص ا كانه بش معان الضوء لا لوج - 
تفس”. فكانت هذه القتاديل والظلام. برتمج حوطاء تلوح كانها 
“شقوق مضيئة فى الجو» فلا تكشف الل" ولكن تكشف 
أسراره اللميلة» وتبدو فى الظلنة كا'نها تفسير ضعيف منى غابض 
يوىء إليه ولا به ٠‏ فا تشعر النفس إلا أن العين تمند فى 
ضوئها من المنظور إلى غير المنظور كانها سب" يشف عن سر 

وكان ها منظ كبنظر الفجوم فينم جمال اليل با لقاته الكل 
فى أطرافه العليا وإلباس الظلام زيّه النورانية ؛ فكان الجالس” 
فى المسجد ؤقت الستّحر يشعر بالحياة كانها مخبرءة ؛ وص فى 
المكان بقايا أحلام » ويسرى حوله ذلك ليجرول الذى سيخريج 
منه الند . وفى هذا الظلام التورانى تنكشف له أعماقه منسكراً 
فيها روح المسجد. فتعتريه حالة روحانية يستكين .فيها للقدر 
هادثاً وادعاً راجعاً إلى تفسه ؛ مجتمعاً فى حواسه ؛ منفرداً بصغاته 
منعكسآ عليه نوره قلبه؛ كانه خرج من سلطان ما يضى. عليه 
النبار: أوكان تلك الظلمة قذ طمست فيه عل أبراق الكرض 

ثم يشعر بالفجر فى ذلك العَبّش عند اختلاط آآخر الظلام 
بأول الضوء شعرراً نديًا كأن الملائكة“قد هبطت تحمل سحابة 


الرسالة 


دقيقة تمسح با على قله لِيتتصر من يُبْى » ويرقً من غلظة . 
وكأنما جاؤوه مع الفجر ليتتاول اللهار من أيديهم مبدوءاً بالرحمة 
مفشّحاً بالممال ؛ قاذا كان شاعر النفس التق فيه النور” السماوئ” 
بالتور الانسانى فاذا هو يتللا فى روحه تحت الفجر 
موه 

لا أنمى أبدآ تلك الساعة وتحن فى جو المسجد ء والقناديل 
معلقة كالنجوم فى مناطها من الفلك ؛ وتلك التراج ترتعش فيبا 
أرتعاش خواطر الحب » والتا سجالسون, علهم دقار أرواحهم» 
ومن حو لكل [نسان هدو قلبه ؛ وقد استبهمت الآشياء فى نظر 
العين ليليسها الا.حساس الروحاق ف النفس ٠‏ فيكرن لكل ثىء 
معناه التى هو مته ومغناه النى ليسمنه , فَبَخْلق فيه اللباله 
الشعرى ك5 خاق للنظر المتخيل 

لا أنى أبداً تلك الساعة وقد انبعث فيجو المسجد صوت 
عرد رخم » يشقً سشدافة الليل فى مثل رنين الجرس تحت 
الآفق العالى » وهو يرئل هذه الآبات من آخر سورة التحل : 

«لذع' إلى سيل ريك بالحكة والموعظة الجسئّة وجادلهم 
بالتى_هى أحسن". إن ربك هو أعل" بمن ضلٌ عن سبيله وهر 
أعل" بامبتدين . وإن غاقيم قعاقبرا بمثل ماعوقبم به ؛ ولين 
صبرتم لهو خير” للصابرين : وأصير' وما صبرث لك .إلا بلقه» ولا 
تحوان علييم » ولاتك*فى صق كرون . إنة القه مع الذين 
اتقو! والذين م متحستون . » 

وكا هذا القارىء يلك صوته أتم” ما يملك ذو الصوت 
المطرب » فكان يتصرتف به أحى ما يتصرف القمرى .وهو 
بنوح فى أنفامه » وبلغ فى التطريب كل" مبلغ يقدر عليه القادر, 
حى لانفسر اللذة الموسيقية بأبدع ماقرهاً هذا الصرت؟؛ وما 
كان إلا كالبليل هرّته الطبيعة بأسلريها فى :جال القمر ٠.‏ فافترً 


يحاوها بأسلويه فى جمال التغريد 
كآن صوته على رتيب يجيب فى ناته ؛ بجمع. بين قوة الرقة 
وبين رةة إإثرة ؛ ويضارب اضطرايا روحائيآ كالحرن اعتراء 


الفرح على لخاة . يصيح الصيحة تترجح ف الجو وف النفس » 
وتتردد فى. المكان وفى القلب . ويتحول ما الكلام الالبى .إلى 


الرسالة س0 


3 0-3 

أنا والأجمر 

للا ستاذ أ رأهم عبد القادر المازنى 
غضبت' على ذات دل وحسن . ومن النساء من تدل ولا 
حمسن لها . ومنبن اججميلة الى لاتدرك قيمة ماوهيبا الله ؛ وللكن 
هذه عارفة مدركة أصح إدراك وأدقه . وآية ذلك أنها لاتتفك 
تكد خصائص جمالما وتبرزها بألرانالثداب » وأسلوبالتفصيل» 
وبطريقة نسريم الشعر وفرقه؛ وبحركاتها ومشيتها ولفتة وجهبا» 
والجانب الذى تؤثر أن تمتحك منه.وبابتسامتها وخطرتها ووقفتهاء 
ونالصورة الى تعرضها على عبنك وهى متكثة على ظهر كرسى 
أو خافة شرقة» إلى آخر ذإك إذا كان له آخر 

وسر هذا الخضب أنها تمن بالدلال ؟آ لايسعها إلا أن 


شىء حقيق » يلس الروح فيرف" عليبا بمثل الندى » فاذا هى 
ترف رفيفا » وإذا هى كالزهرة الى مسحها الطل 

وسمعنا القرآن غضًا طر يا كأول مانزل به الوحى ؛ كان 
هذا الصوتة المي يدور فّ النفس كأنه يعضره السر” النى 
يدور ف. نظام العلم . وكان القلب وهو يتلق الآيات كقلب 
الشجرة يتتاول الما, ويكسوها منه 


وامئز المكان والزمان كأما تجبى المتكلم سبحانه وتعالى فى" 


كلامه » وبدا الفجر كأنه واقف يتأذن الله أن يضىء من 
هذا النور. 

وكنا نمع قرآن الفجر وكأنماحيت الدنا التىفى الخارج 
من المسجد وبطل باطلها ٠‏ فم يق على الأرض إلا الانبانية 
الطاهرة ومكانالعبادة ؛ وهذه هى محجزة الروح مى كا نالانسان 
فى لفة روحه م رتفعاً على طبيعته الأرضية 

أما الطفل الذى كان ف يومئذ فكأ نمادعى بكل ذلك ليحمل 
هذه الرسالة ويؤديها إلى الرجل الذى يحىء فيه من بعد . فأنا فى 
كل خالة أخضيع لهذا الصوت : ادع إلى سبيل ربك ؛ وأنا فى 
كل ضائقة أخشع لهذا الصرت : وأصبر وما صيرك إلا بالله ٠‏ 


للا معطفى صادري. الرافهى 


تفعل ‏ وأق أنا أومن بقول المتنى عليه ألف رححمة: 
زوديتا من حسنوجهك مادا م قارن انال حال تحول 
وصلينا نصلك فى هذه الدنسيا فان المقام فيا قليسل 

فلها عقملها وطبيعتها »ولي عقيل وطبيعى ؛ ومن أجل ذلك نحن 
مختلفان متجافيان ‏ ترانى فتعرض عنىء وأراها فأتيجاوزهابعييى: 
كاءنها لييستهناك؛ وتراجع نفسها أحيانآً قصفو وتقول عفا الله 
عماسلف» وتومى” إلى إعاءة تجعلهاخفيفة خفية منالكير والتردد, 
ذأتجاهل و أتعاى وأتباله؛ فترجع إلى شر ما كانت فيه من الغضب 
والسخط ؛ وتمنحنى كتفها أو تولينى ظهرها ؛ وتمضى الايام على 
هذا التقاطع الشديد ‏ أخرج إلى الشرفة وتتكون هى مطلة من 
النافنة قتأخذتى عينهاء فا أسرع ما تتناول مصراعى الشباك 
وتغلقهما بعنف لاداعى له سوى أنها تريد أن تسممنى صبوت 
الاغلاق لآدرك مناه . وأكون أنا فى الشرقة فنظهر فى نافنتها 
أو شرقباء فلا أكاد أراها حتىأعبس وأمط بوزى . كأنمن سوء 
حظى ألا أستطيع أن أقف فى الشرفة دقائق من غير أن تسد 
الفضاء أهامى» ثم أدور دورة سريعة وأرتد إلى الثرقة ملنساً 
الوقاية من جدرانما 

ول يكن هذا حالنا من قبل » بل كنت أقبل عليها قيش لى 
وتريى وميض أسنانها والقاع عينيباء وكنت ألقاها فتدنو مى 
ىلح سأنفاسها العطرة على وجهى , وتضع راحب البضة على 
قلى وتقول لى : ه كيف حال هذا المسكين الذى لا يمل الدق 
بل الوثب ؟» 

فأقرل ٠‏ أتريدين أن يمل » 

فتقول ه أعوذ بالله . . ما هذا الكلام يأشيخ . . , 

«قأصرى الكلام عن وجهه وأقول ‏ إنه يدق لى ولكء فلا 
يب إذا كان يترثب » 

فتينسم لى .فى عينى - وتقول:, ألا يمكن أن يفت ذ كرك 
لى - يقتر قليلا .. ليرتاح هذا القلب بعضى الراحة . . إنه عنيف 
الدق.وأنا أشفق عليه : 

أقول « لا تخا عليه ولا تجعلى اليه بالك . ٠‏ دعيه يدق فان 
هذا عمله وواججبه فى الحياةء 

ثم نمضى معاً إلى حيث يروق القعود ويطيب الحديث 
وتحلو النجوى ويحسن الخول»ونرجع ضاحكين وننامملء عيوننا 


4 الرسالة 


وقلت لها مرة ه لماذا هذه المساحيق كلها. . ماحاجتك إليها؟ 
كيف يكن أن يفتقر إلى زيفها هذا الوجه الخارج من الفردوس؟ 

فضحكت وقالت ١‏ أهر زيف . .؟, 

قلت مغالطاً , إنه يأ كيد لا حاجة بك إليه » 

قالت , يا خبيث .. اعترى أنك تريد أن تقيل فى وتخثى 
أن يعلق بشفتيك الاحمرا, 

قلت ,ألا يكون مجنوناً أو أعمى ذاك التى لا يشتبى أن 
يقبل هذا الفم اميل 1 » 

قالت , لا تغالط . . دع العموم إلى المتصوص ء 

قلت , أتتعمدين أن تضعى هذا الأحمر إذن ؟ 

قالت دلا. . هى عادة ليس إلا..» 

قلت ملسا : , أتكرهين أن أقبلك . . أو بعبارة أصرح ذان 
عفريت الصراحة بلكبنى اليرم ٠‏ . ألا تشتبين هذه القبلة التى 
تقيمين فى سيلها المواجر وتضمين الآسلاك الشائكة أو 
الأصباغ العالقة؟, 

قال ٠‏ مالك اليوم . 

قلت: ار 
فك. . وأنت لا تكرهين أن أضع غفتى على شفتيك .. 


ماذاجرى لك و 


وتعرفين أيضاً أنى شديد الكه لهذا ل السخيف , و تعرفن” 


وق هذا أن إزالته سبلة إذا هو علق بفمى مته ثىء يسير أو 

5 كثيرء ولكنى مع ذلك ! كرهه لله . . هكذا أنا . خلاتى أله 
كذلك ولا حيلة لى . . فلاذا تصبفين به شفتيك على الرغم من 
ذلك . . ليس الأحر فى ذاته هو الذى يضايقتى ولكن تعدد 
وضعه . إذا كان الدلال هو الباعث على ذلك فان الدلال مدمور 
بغير الآحمر . وعلى أن الدلال حسن وجميل . وهو يشحد الرغبة 
ويقوى الب إذا كان فى حدود الاعتدال ولم يجاوز المعقول أو 
الحتمل . ٠‏ أى ماايسبل عل الرجل احتاله بلا عناء شديد أو مرهق» 
ولكن الرأة لا تفهم هذا مع الأسف» وى لا تزال تلح فى 
الدلال وتلمو وتلم حتى يسأم الرجل وتنتفخ مساحره ويتعذر 
عليه الصبر ويضيق صدره فيفتر حبه » لأآنه يكافه فوق مأ نطيق 
أو ما يمكن أن تحتمل طبيعته؛ فنذهب المرأة تقول غدر الرجال 
وعدم وفائهم وتقليهم ؛ ولو أنصفت للامت نفسها ولاأدركت 


أنها عى التى أملته وأزهقت روحه 

فقطيت وقالت . أهذا تهدبد؟, 

قلت « وهذا خطأ آخر. . نليس فما أفول تهديد وإنما هو 
يجب واستغراب يدعو إلييما اختلاف الطبيعتين ..» 

فقاطعتتى وقالت قل إن طبيعتك التجيرة تريد أن تجمل 
منى ملهاة لنفسك لاتخالف لك إرادة ولا تعصى .لك أمراً . ٠‏ » 

فقاطعتها وقلت : دكلا : ليس هناك تجير ولاشببه : إنما أشرح 
لك ماتغريك به طببعتك وما تغريى به طبيعتى . ٠‏ » 

ولا أحتاج أن أروىكل ماقالت وقك. فان ففعقدور 
القارى. أن يتصور ذلك ؛ وأ كبر الطن أن تجارب مثل هذه 
مرت به وعاناهاء فا تعيش المرأة بغير رجل ولا الرجل بغيد 
امرأة إلافى الندرة القليلة والفلتةالمفردة ؛ ومىعاشرجل وامرأة 
فلا مفر من أن تسوقهما الطبيعتان إلى الشجار والنقار فى بعض 
الأحيان؛ وأ كثى ما بحدث ذلك من جراءتوافة لاقبمة نماء ولا 
يحرى فى الخاطر أن تجر إلى خلاف ٠‏ 

وقد حاولت يومذاك أن ألاعيبا وأمازحها بمد فتور الحدة 
وذهابالسورة؛ ولكن تعى ذهب عبثاً : ورجعنا وقد أيقنكل 
منا أن هناك سر أعزص لما أبدى صاحبه من الفا وضيق 
المدر . 

ولقيتها بعد ذلك فقات لنفضى إنالحتابجدد مرارةالخلاف» 
ولم يكن لى ولا لهاهفر من الكلام والتفاق , فقدكنا فى حفل 
حاشد من المعارف و الأهل , وانفض السام رفتاولتها ذراعى وقلت 
ه تعالى فأن ى حاجة إلى الهواء الطلق » فابؤسمت » فتوهمت أنبا 
نسيت ما كان يبنا أوآثرت مثل أن قطويه . وإذا بجا تقول لى 
أول ما تقول وتحن فى السيارة ؛ إك مستبد » فعجبت وقلت: 
كيف .؟ لقد كنت أظن أنى من ألين خلقالته وأسلسمقيادا » 
٠‏ فصاحت فى ٠‏ أنت. . تقول إنك لين سلس القياذ .. أعوذ 
00 

قلت وأنا أحاول أن أصرفها عن هذا الموضوع الشائك 
٠‏ طيب . . آفنا وسلينا . . مستيد مستبد . .٠ك‏ تشائين . . والآن 
با ساحدة ..ء» 

وكنتأنوى أن أمازحها . ولكنبا قاطمتنى بسرعة وحدة: 


جاحدة . اذا بالل . . هه , 


الرسالة 


فقلت لنفسى إن لانى لاشك سوداء. ٠‏ وأنا رجل أ كره 
الجدل العقم ولايثقلعلى تفسئشىء مثله ‏ ولست أعرف لى صبراً 
عليه ؛ غي رأ نى ضبطت نفسى ولم أدععتانها بنفلت منبين أصابعى 
فتلت : , معذرة . . إنى أضحك ولا أعنى ما أقول » 

قالت ه واعترف أنك مستبد» 

قلت ه إذاكان الاعتراف اليس ف يرضيك» فهأنذا أعترف 
وأمرى إلى الله ٠‏ 

قالت «كلا.. إما أريد اعترافاً صراً لامكابرة ولا 

قلت ٠‏ فليكن ؛ ولكن ما خيره ؟ . ماذا يفيدك أن أقر لك 
بأنى مستبد ؟ . أما إن هذا لنريب» 

قالت ٠‏ اعترف والسلام .. لست أريد فلسفة » 

قلت ٠‏ اعترفنا ياستى . . فهل راق مزاجك ورقٍ » , 

فضحكت وقالت : ه نعم » قلت:ه إذن أمسحى الأحر النى 
صبغت به شفتيك أو دعينى أمسحه لك مذا المنديل .. إنه 

قالت « كلا » وأصرت عل الزفض والتأنى ققلت :, ألا 
تدركين أنكمغرورة ؟» فاحر وجهبا كأنما أفرفت على وجنتهاكل 
ما فى الدنيامن الآحمر » فقلت وقد تعمدت أن أثقل عليها: ‏ نعم 
مغرورة .. ولأ كن أحسب شوق رحه الله صدق فى قوله: 
والغوانى الى. . تعرفين الباق . . وأحسبك تنوهمين أن حياق 
رهن بأ تمسحي هذا الآحر . , أوأن روحى معلقة بشفتيك 
وما بكو نأو لايكونعلييما من الأصباغ السخيفة . . مق أنالآمر 
لي سكذلك .. إنما أتصيم لك يمسم الجر لآنه. . . ء 

وأمسكت إشفاقاً علييا من اللفظ القاسى الذىكان على لسانى 
فسكتت ول تقل شيئاً 

والغريب أنها بعد أن نزات أمام منزلها وودعتبا تعمدث أن 


نقف منهة قبل أن تدخل من الباب وتخرج منديلا صغيرا ' 


وتمسح به الآخر عن شفتيبا وفى يدها الأخرى مرآة الحقيبة 
وكان هذا آخر عهدى بلقائها وكلابها 
ولا تتزال المعركة ناشية ٠‏ وأحسينا سنمل هذه الحرب 
الباردة. ححرب الشفاه المنطوطة والآ كتاف المبروزة والاشاحة 


كا 


بالوجه والاعراض بالعين وتقطيب الحواجب وتجعيد الجبين» 
إلى آخر هذه المناظر المضحكة . ولولا أنى لا أعدم القدرة على 
رواية الجانب المضحك لانفلقت ؛ ولكنت حرياً أن ألق 
السلاح وأعدل عن الكفاح , ولكنها هى متكبرة . . أوه جداً 
جد ٠‏ وأنا كا تعرف . . دائم الضحك . هذا أولا ‏ وأما ثانياً 
فاق لا أتفك أقول لنفسى: لقد عشث قبل عهدها دهراً طويلا 
لاتحس بالحاجة إليها ولا تعرف أنها موجودة ٠‏ وإنك الآ 
لتحيا بغيرها ؛ ولاتعدم نما تفيده بدونها ومن غير طريقهاء فاذا 
بنقصلك ولماذا تعنى نفسك بالتفكير فى الآمر كله ؟ . . دع كل 
ثىء للظروف والمصادقة .. وليكن ما يكون ... . ولكن يخطر 
لى أحياناً أني قد ألقاها ولا أزى على شفتها هذا الأآحمر » فاذا 
يكون العمل حيئئذ؟ . أقرل لك . .دع هذا أيضاً لللصادفة وإهام 
الساعة , إن النديير هنا قلما يجدى أو يصم . . 

. ولكنضحك تحنقها » وابتساى,ثيرسخطها » رأنالاأستطيع 
أن 1 كره نفسى على التعبيس بلا موجب».وهذا هو البلاء والداء 
العياء, فانها تتوهم أنى أسخرمنها فتزداد لجاجةالصدوالاعراض» 
وأحسبى سأظل هكذا أبدا .. أفسد على نفسى متع المياة يسوم 
تصرفى وقلة حكتى , فلا حول ولا قوة إلا بلقه ! 

ابراه عبر القارر امار 


ف التأييف وال ركم والنشر 


بع التي 
للدكتور طه حسين بك ١‏ 


أتمت لبنة التأليف والترجمة والنشر طبع مذا ١‏ 
الكتاب القم ويقع فجزآين كيرين وثمنه ثلائونقرشاً : 


صاغاً عدا أجرة البريد 
ويطلب من لجنة الناليف والترجمة والنشر.ه شارع 


الكرداسى ومن المكاتب الشبيرة 


4 اارسالة 


فى اوأدب القارله 
الانسانف 
فى الا“دبين العرنى والانجلازى 
لللأسثاذ تفرى أبو السيود 


إذا ما اسثقر الاونسان 5 فوظن آمن » وارئقت عقليته 0 
لم يعد يكتنى بتوفير حاجاته الجسدية واتقاء قوارع الطبيعة » يل 
بدأ بشكر فى نفسه ومنشئه وغابته ؛ لل يعد يكثنى يقبول الحياة على 
غلاتها ومداراة غوائلها » بل راح ينسامل عن ماهيتها وغايتها وما 
بعدتهاء وأجاب عن تساؤله ذاك بما تتيعم له عقلبته البدائية من 
تفسيرات فطرية » بعضها صادق وأ كبرها وهى ؛ ثم ما يزال 
كليا ترق فى مداريج الفكريعاوده الشك من حين إلى حين فى 
تلك التفسيرات» وبشور على عقائده المتوارثة ؛ ويتناوها بالتعديل 
والتبذيب؛ فكون من ذلك الدين والفلسفة 

ويشارك الآدب* الدين” والفلسفة فى التعيير عر تأمل 
الاإنسان فى نفسه , وتساف له عن شأنه ومصيره ؛ فيحفل الآدب 
شيا فشيثاً بآثار تفكير الانسان ف الياة'والموت » وافتخاره 
بقونه وسيادته » وجرعه من طعفه وقصور حيلته ٠‏ واعتداده 
بميتدعانه فى مجال العلم والفن والصناعة » وارتياعه من تضاؤل 
آثاره تلك جيعاً إزا. قوى الطبيغة وأبعاد الكون ؛ وتصطيغ 
تأملاته تلك فى عام الدب بصبغة البشر والتفاؤل حينا» وبصبغة 
النشاؤم والقنوط حيتا » حب ما يسود امجتمع من عوامل 
الحيوية والثقة بالنفس والاقبال على أسباب المنعة والحبور أو 
دواعى الاتخذال وسةوط الهمة وفتوز العزعمة : وحسب ما يخاي 
الآديب الفرد من بشر ملازم أو طارىء ؛ وتشارم مصاحب 
أو عارض ٠.‏ 

فأكل الانان فى نفسه؛ وتساؤله عن مكانه فى الكون» 
وامامه الدائب بسير قواه وامتحان قدرته واستكناه غاياته 
ومراميه ٠كل‏ هاتيك من أظر ميزات الجتمع المتحضر والأدب 
الحى . وقدكان ذلك الاهتمام الملس” بالانسان : قوآه وطاعه 
رمواظن ضعفه ؛ ومفاخره ومعاييه ومصائره ومطايحه م نأبرز 


غلواهر الأعضارة الاغربقية وخصائص الأدب الاغريقوالفنون 
الاغريقية ؛ ففيبأ تنوه بالمالالانسانى وترم بالبطولة الانسانية. 
وفيا بحاي ذلك عرض لنقائص الانان ومغامزه , وفبا إشادة 
با تمهد له الحياة من أسياب الجد والابتداع والقتع والسرورء 
وتصوير ١-أ‏ تفرضه عليه من هوإن وصغر وقهر وآلام . وما 
تبسط له من فاح الحرية وماتكبله به م نمشعبات القيود؛ وليست 
مواضيع الدرامة اليوثانية امتعددة فصميمه إلا موضوعأواحدا: 
هر اصطدام مطامع الانسان بصرامة الاقدار 

ولحفدل الآدب الاغريق على ذلك النحو بدراسة الانسان» 
سميت الأداب الاغريقية أو الكلاسة عامة منذ عبد النبضة 
الآوريية : بالانسانيات .؛ فانالاطلاع عليها لم يكن كشفا للعام 
القديم ققط ء بلكان كشفا للنفس الانسانة ذاتها. تلك النفس 
الى كانت اد أهملت ف العصور الرسطى أشد الاهمال ؛ وازدريت 
شر الازدراء: يتاثير الكنيسة الى ذهبت فى تضايل العقولمذهيا 
بعيداء فزحمت الانسان شريراً خاطاً بالطبع ؛ وعلمت الانسان 
أن فيه نزع. من الشبطان , لايذهب مسا عنم إلا العضا ف الصغر , 
ودوام التتدم والامتغفارفى الكبر. وهكذا عكست الكتيسة - 
بجهالتها غاية الدين الذى لم يأت إلا لتوطيد ثقة الانسان بنفسته 
وكين اعتقاده حاضره ومستةبله , فلا غرو خمد الآدب فى تلك 
العصورء إذ لا أدب ولا حياة إلا حيث للاإنسان ثقة بالانسان 

وقدورث الأدب الانجليزى فماررث عن الادب الاغريق 
تلك النزءة الانسانة » وحفل 5 حفل أدب اليوئان بتمجيد 
الانسانءن جهة » والآسى لتلاعب الأقدار به منجهة أخرى : 
فراضيع روايات شكسير الكبرى كهمات وعطيل وما كبك 
هى مواضيع الدرامة اليونانية : فهى تدور حول أيطال أو عظاء 
الوا من الجحد وشرف الحتد وفضائل الشجاعة والقوة والعقل 
شأوا عظياء ولك نكل مزايامم تلك تذهب هدرا من جرا. مغامز 
فى شخصياتهم تتسال منها أصابع القدر إلى سعادتهم فتنخصباء 
والىمجدم نتثله ؛ ورواياتهيجانب ذلكتعج بعنى الدراسات للطبائع 
الاإنسانية ‏ الثى تثير الروعة والاكبار تارة ؛ والشفقة واللاسى 
هر والاحتقار والاشمتزاز حينا؛ والسخر والضحك طورا , 

وإذا اتتقلنا إلى العصر الحديث فى الدب الانجليزى ألفينا 
نفس ذاك العراك المستمر بين النفس الا.نسانية.الجادة فى تحقيق 
مطاليا ومطاحما؛ وإثبات ثأنها رخطرها , وبين القدر المنارم 


القوانين البادر فى جبروته . لم بزد بعد تقدم العم وتذليل قوى 
الطببعة إلا تجسما واستفحالا . وقد تقله هاردى من عام الرواية 
الثثيلية الى تدور حول الأبطال والملوك ‏ إلى القصة المقروءة الى 
درس الجتمع العادى , وكتناول أو. ساط الناس ودهماءم »وليست 
« تقس » الفقيرة إلا نظيرة: أوفيليا» المْضّة؛ ولاه مبودالمخمورء 
فى طموحه إلى القوة إلا قريع , مكبت ء المشهور فى تطاوله إلى 
العرش : مطاح إنسانية . وآمال فالمتعة والسعادة » وأقدار ماضية 
اتعترضبا وتبطش وه عمياء بطش جبارين 

وقد كان الموت ولن بزال عدو الانسان اللدود؛ وبلاءه 
الأكر ء واللغر الأعظم الذى استغلق على فهمه » ووقف له 
بالمرصاد كما يسخر من كل ما يبنى وما يجمع ؛ ويتهم بكل 
ما بأتى وما يدع ٠»‏ ويقنعه فى ذروة نجاحه ومجده وسعادته بعبث 
سعيّه وإدراك ؛ ومن ثم امتلات الآداب بذكر الموت وصولته 
وإزرائه بالحياة والاحياءء وإتتانه على الجبارة , وتسوبته بين 
العلية والسوقة , وبين العالم والجاهل » وتمزيقه شمل الآلاف» 
وتعفيته لآثار السرور والفوز بوصل الأحبة » وعيثه يحور 
العبون ويياض الاجياد والنحور . وقد تفئن الخيام فى رباعياته 
ف صوغ هذه المعانى وتحليتها بالصور الفائتة المنتزعة من الطبيعة 
ومن اجمال الانسانى» ومن يجالس الصفو والشراب 

ويحانب الموت تمثلت الرهية لعينى الانسان فى مظاهر الطبيعة 
الرائعة » وقواها المصطرعة : ولخاجها المترامية ء ومخلوقاتها 
المتتتلة فى سبيل الغلب والبقاء » وصممبا عن آلامه.وأشجانه » 
وغفلتها عن أفراحه وأتراحه . ومضيها على عاداتها حسّنت' به 
الخال أو ساءت ؛ وخلردها على رغم فنائه : وطيها جيلا من الناس 
بعد جيل ؛ فامتل الآدب بذكر ذلك كله . ومن جميل أمثلته 
مقطرعة هوجو ٠‏ الطبيعةٍ والانسان» الى يقابل فيها بين شباب 
الطبيعة وشيخوخته » ونضارتها وجفاف عوده »وبقائها ووشك 
ذهابه» ويتنبأ بقيام جنازته بين معام أعيادها؛ وبمضيه غيرماسوف 
عليه منها » ولا محسوس تقدأنه . 

وقد كان شسكسبير معنيا بالمرت موكلا بالتفكي فيا بعدهء 
ينطق بذلك أبطاله كهملت» الذى يتأمل فى الموت فى خلوته » 
ويوم المقابر حيث يرى الحفارين بعبثون بالجياجم وحمت لشبد 
دفن حبيبته في ريعاتها . ولا يمل شكسير ذكر اموت واليل : 


الرسالة 1 


حى فى شعره النسيى » الذى يتس انلك بمسحة الحزن والكابة . 
ولشيرلى مقطوعة رائعة فى الموت سارت بعض أبياتها مسير 
الأمثال؛ وهى تطابق فى شتى المواضع معانى رباعيات الخيام . 
ومن أحسن أشعار التأمل فى الموت ف الانجليزية قول كينس » 
وقدكان لضعف بنيته مايزال متمثلا شبح اموت :: حينه| يخام رى 
الخوف من أن أقضى قبل أن أجنى كل ثمار عقلى الوافرة » وقبل 
أن نحويها الكتب المكدسة كا تحوى البيادر الحصول الناضج ؛ 
وحينما أشامد على وجه الليل المرصع بالنجوم رموزاً من النهانم 
لرواية تيجرى فى علو» وأذكر أنى ربما لا أعيش حتى أرسم ظلا 
لها يد الامحام السحرية ؛ وحيئما أشعر يا جميلى الوشيكة المضى” 
أنى لن أراك بعث؛ ولن أنعم بتلك القوة الساحرة: قوة الحب 
الاعمى , عند ذلك أقف وحيداً على شاطىء الدنيا الرحيبة وأفكر 
حتى يصير الحب والجد هباء» 
> وتمتلت رهبة الطبيعة لأدباء الانجليزية فى البحر وهياجأواذيه 
واصطخاب عواصفه؛ واطراد تورنه وبعد غوره . ومن روائع 
آثار الشعراء فى هذا الصدد أبيات تنيسون الى نظمبا وقد قصد 
البحرمفكرا ميموماً » يبنى العزاء عن ققد صديق له ميم » ومنبا 
قوله ٠:‏ تكسر أيها البحر على صخو رك الباردة الكالحة ‏ ورطونى 
لابن الصائد إذ يتصابح هو وأخته لاعبين ٠‏ وتمضى الجوارى 
المنشكت” إلى مراقها بسفح التل . ولكن من لى أنا بمصالخة تلك 
اليد اوغابت : وذلك الصوت الذى سكت » . واستعار شل رحب 
البحر وشدة أسْره وصرامة صروفه: للتعبير عن صرامة الزمان 
وبطشه بالانسان . قال خاطب الزمان : « أبها البحر الذى لاير 
غوره » والذى أمواجه السنون » والذى قد غدت أواذيه أجاما 
من ملم دموع الإنسان ؛ والذى يطوىق مده وجزره أطراف 
الارنسانية ٠‏ ويبثتم من فرائسه وإن يكن ما يزال يعوى طلا 
لسواما فيلفظ بقاياها على شطوطه غير الكريمة ولا الوثيرة » 
واسترعت تفكير الآدباء أحوال امجتمعات التى رضيبا 
الانسان لنفسه مثقاماً وما يداخلها من نقائص لا مخلومن بعضبا 
مجتمع أو جيل » وما فى بعض أنظمتها من تقيبد للحريات وهطم 
لحقوق بعض اللآفراد أوالطبقات , تنددوا بتلك المساوىء ونادى 
بعضبم باصلاح تلك المفاسد الى تببط بالانسان عن رتبته التى 
هو جدير مها فى الكون . وتعترض سيره إلى ماينشده م نكال ؛ 
فكان متهم رتأدةحركات النبوض والاصلاح ؛ بل ثادى بعضيم 


كا الرسالة 


بفض, امجتمع والعودة إلى الطبيعة . ومثشل تلك الكتابات 
الإجياعية تحفل كتابات فلتير وروسو . وقد كانت هذه الازعة 
ضئيلة المظهر فى الآداب القديمة ؛ أمافى الآداب الحديثة فهى 
تتعاظم وتشتد جيلا فيلا . فالتقد الاجتياعى والحض على 
الاصلااح غرض دديث من أغراض الدب يضارع غرضه 
القدم من التعبير عن انال والافصاح عن الشعور الفردى 

فالتفكير فى شأن الا نان ماضيه وحاضره ومستقبله من 
ميزات الا نسانالتحضر ا ثقف . وهو لا يكف عنهذا التفكير 
طوال حياته ؛ ولانرال أشباح الماضى والمستقبل والحياة والموت 
مائلة أمامه ٠‏ بكرن لنفسه فى شأتها فلسفة تختلف عمقاً واتساعاً 
وإقتاعاً وتختلف فىمدى قربا م نالبقين وا جرم 7 أو قيامها على 
الشك والرفض . على أن هذا التفكير الاإنساق يفرض افسه 
فرضاً شديداً على كل أديب أوكل مثقف أوكل إنسان. في فترة 
خاصة من فترات حياته » بل أزمة من أزمات وجدانه » يشتد 
فيها تفكيره فى نفسه وبنى جنسه» ويحفزه إلى النساؤل والثورة 
على الحياة الا نسانية حادث نفساق يوثر فيه أثرآ عقا : من 
خيبة أمل أو إخفاق حب أو موت عزيز »فلم آثار الأديب 
فى تلك 'الفترة بالقرد والتشاؤم والكآبة ؟ وقد بحاول إصلاح 
العالم دفعة واحدة ويدعو الناس إلى حأة جديدة تصورها له 
أحلامه. ثم ما يلبث أن تخلف الحقائق المتحجرة ظنونه وتقبط 
هياجه وتروض جماحه . فيعْدّل حياته بما بلاثم ظروف الحياة 
الا نانية البطيئة التغير الوئيدة الخطي ٠‏ فتحود آثارهالاديةمشرقة 
بالبشر متغتبة مباهج الحياة بدل الامعان فى التفتيش عن معابيها 

ولسريان الحيوية فى دماء الشعب الانجليزى وغلبة التفاؤل 
على أمزجة أبئائه. كان أدباؤه إذا راعتهم نقائص الحياة الافسانية 
وشرورها ؛ وأحرتهم ضعف الانان وشقاؤه »لم يِلثوا أن 
يتحولو! عن ذلك الجانب الأأسود م نالصورة إلى جانبها الأبيضء 
ويطلبو! العراء بم فى الحياة من جمال عما فها من قبح » فيشيدون 
مقدرة الاناى على الجلاد وبراعته فى الاتكار . وبطولته 
وماضيه الحافل بالعظام » ويترئمون بمفاتن الطبيعة وما يصيب 
الانسان عندها من رخاء بال وراحة نفس » ويطلون السلوى 
قإلكل شي. بممارسة بم الذى يصور تلك لللياة ويحكييا حكاية 


تروى من نفوسهم مالا ترويه المتقيقة الواقعة ‏ يصو رآ لامها 
تصويراً يخفف وقع تلك الآلام عن نفوسيم : ويحى مقاتها 
ونعمها الى قاتتهم حكاية تش صدورم . فتمثيل الآديب للحماة 
فى فنه يشعره كما قد أحاط بتلك الحيناة ومكن من أعتتهاء 
ويكسبه ثقة بنفسه وإيمانا بقدرته على الابتداع والائيان يحديد 
هن عنده ١‏ 

فتبيسون حين ففد صديقه الم سالف الذ كر توفر على 
إنشاء قصيدة طويلة فى ذ كراهء ولكتبا لم تقتصر على ذ كرأه 
بل امتدت إلى شتى نواحى الحياة وشملت نظرته العامة إلببا ؛ 
وشكسير بحين مرت به أزمته النفسية الكبرى باخفاق آماله ى 
الحب والصداقة » تقس عن صدره مأسيه الكيرى؛ وفيا 
لا نرى الانسان ألعوبة عاجزة فى يد اللأقدار؛ بل نرى من لأثار 
بطولته مأ بماؤنا روعة وبق أمامنا نور الآمل؛ وررد .زورث 
حين تبددت أحلامهفى امجتمع الانساق الفاضل]إنى خالالثورة 
الفرئسية منجلية عنه. مرت به غيمة قنوط عابسة لم يقشعها عنه 
إلا تعره بمحاسن الطبيعة وقضائه الوقت متفيثا ظلالحأ مصورآ 
آثارها فى شعره . وف عبادة امال الطبيعىونالاقسا ن كان كيتس 
بحد مفزح روحه ما بتكنفه من بأساء الحياة وما يحض عيشه 
من فتكات الدام 5 

وس أبدع الأشعار الى تعرض جانى الصورة تاصعهما 
وحالكيما . ونجسم 
وعبقريتهء مقطوعة شلى المماة ه أوزيماندياس المصرى ء وفيها 
يقول : : قابلت مسافراً من أرض قديمة قال : تقوم فى الصخراء 
سافان من الجر ضخمتان عدمتا الجتع .وقد ارتمى يحانبهها 
وجه هبشم يكاد بخور في الرمال, تنطق تقطبته وشفته المموجة 
كبرياء وعظمة هادئة: بأن المثال قد أجاد قراءة تلك الصفات 
الى ماترال حبة مطبوعة على ذلك الخطام الجامد, وقد فنيت اليد 
الى صوترتها والقلب التى غذأها , وقد لاحت على القاعدة هذه 
الكثيات : اسمى أوز ماندياس ء ملك الملوك . انظروا إلى آثارى 
أبها الجبابرة وأقروا ياثسين ؛ وليس يحانب ذلك ثىء يا قد 
أحاطت بذلك الخطام الحائلالمهدم رمال موحشة منبسفة جرداء 
تمند إلى مالا مباية , ؛ فهنا وصف شائقأخاذ احظظمة الملكو براعة 
الفئان » رتصوير رائع لسطوة الموت وبطشة الفناء 


ضعف الانسان وقاءه؛ وتمجدقوته 


وفى الآدب العربى نرى تزايت هذا الاهتهام بالانسان 
ندأته وأحواله ومصيره » بتزايد حظ العرب من الحضارة 
وااثقاة : فنى الآدب الجامل وفى صدر الأأسلام لا نش إلا 
بالأبيات المنفرقة يتأمل فبا الثشاعر فى ضعف الانسان وقصر 
تجانة وتلاسق عنومهء واتصال آمالد برغم ذلك؛ وشدة إقباله 
عل الحياة وتخاضيه عما وراءها . وفما عدا تلك النظرات الخاطفة 
والمواعظ العارضة : لا يكرث الشعراء أنفسهم كثيراً بالتساول 
فم كان وماسوف يكون » بل لكل مهم شأن يمنيه منحاضره ؛ 
فتغزل عا كف على هواه مثرثم بليلاه ٠‏ ومفتخر يشيد بمجد 
نفسه ومكان قبيلته» ومداح مجتبد فى استدرار صلات الآمراء , 
وهجاء بمعن فى نان غرمه . وما أثر عن متقدى الشعراء فى 
التأمل فى حال الانسان قول القائل: 

نَم البقاء تقلب" الشمس وطلوعبامنحيةلامسى 

وقول الآخر: 

ألا تسألان المرء ما ذا يحاول؟ 

ويندايد النفكير فى ختاق الإنسان وغايته كلا انتشر العلم 
والفلسفة : فرى فى شعر بشار رأف نواس وأى تمام من آثار 
ذلك فرق ما نجد فى شغر الأخطل والشماخ وجمل , حتى بلغ 
ذلك التفكير مداه بنضيج العلوم والفلسفة فى القرئين الثالك 
والرابع : ويد ذلك واضحاً فى آثار شعراء العرية الكبار: 
أنن الروى والمتنى وألشريف وا معرى : لكل من هؤلاء فلسفة 
إنسانية منثورة فى أنحاة. شعره ٠‏ ونظرة إلى الحياة تلام طبعه 
ومذهبه : فابن الروى يرى الحياة فرصة من امال الطييعى 
والاإنسانى يحب أن تغتنم . ومتعة الحس والروح يحب أنتناكر . 
والمعرى يرى خيأة الناس عنقاء وشراً متصلا ٠‏ والشريف يرى 
مثله الأعلى في الفضيلة والمعالى . والمتنى يرى الئاس سواما 
بحر فهم القتل ويحق مله أن يسود فهم ويعتلى: فلسان حاله قوله: 
ومن عرف الآيام معرقى بها وبالناس وى ريحه غير راحم 

كا أن ماع فلسفة المعرى قوله ؛ 
فأ فلعصريهم: بار وحتدس2 وجنى رجال منهم ونساء 

والحق أن المعرى كان أشمل هؤلا. جميعاً نظرة , وأنفذ 
شعراء الغرية جميعاً فكرة , وأشدم شغلا بالحياة » .وعناء بأمر 


الرسالة 154 


الانسان والأحياء عامة » وتفكيراً فى ماضى الانسان ومستقبله» 


.وتبصراً فى أحوال مجتمعاته ودياناته » وله فى كل ذلك من مستنير 


الانكار المصيربة فى جزل الأالفاظ والاساليب ما ينزله أرفم 
مكانة بين الشعراء الممكرين , عب ها يشوب تفكيره فى أ كثر 
مواضعه من.صحة التشاؤم القاهم المغرق الذى هو وليد عصره 
المضطرب ء وحياته الكثيبة » وبنيتهالسقيمة » وأعصابهالرهفة , 
وفما عدا المعرى نرى أدباء العربية عامة أقل عناء بشؤون 
الانسان وشغلا بالحباة وغايتها من أدباء الانجليزية ؛ وم أ كثر 
منهم قبولا للحيأة على علاتها . ورغبة فى اغتنام متماتها والتخاضى 
عن سوآتم1. وأقل تمردآ ولجاجاً ف الأزماتالنفسية . والاديب 
العرنى أ كثر تحدثاً عن نفسه وعاداته وآدابه ولباناته منه عن 
الانسان عامة ؛ وهذه النرعة السمحة الراضية ترجع إلى عوامل 
أضها طيب المناخ الذى يبعث البشر والثقة » والايمان الدينى. 
الذى بعثه الارسلام ف نفوس أبنائه وبئه فيجتمعهم ؛ والارسلام 
أكثر تغلفلا فحياة معتتقيه وتسربآفى أرواحهم ويحسما: فى 
نظاهر مجتمعهم من غيره من الأديان . هذا إلى أن الحكم المظطاق 
م يكن يسمح للأدباءبتقد المجتمع والنظم نقد جرا : وإنما.كان 
يروضبم على الاندماج فى ظروف الحياة الجبطة بهم » والتغود 
على اجتناء خيرها واتقاء شرها ءا قال الشاعر , 
وإن امراً أسى وأصبح سالا من الناس إلا ماجنى لسعيد 
فم يكن أدباه.العربية .يطيلون الوقوف بمهامه الشكوك 
ومضايق الآزمات النفسية , بل سرعان ماكانوا يشيحون عما 
يطوف بهم من 'خيالاتها علياً بأن من أظال الفكرفى الحياة 
وغايهاء والانسان ومصيره : أقامه الفكر بين العجر والنتصب» 
كا قال الحنى , وحين كانت تطيف بهم نلك الحالات النفسية 
العابسة ؛ ويثير شجنهم وجزعهم ما بالاحظون فى حياة الار نسان 
وججتمعه من نقص وشر ء لم يكونوا يتأسان كا يتأسى شعراء 
الانيجليزية بمحاسن الطبيعة » فَقلما أعاروا محاستها النفاتا »كم أنهم 
قلا اكترثوا لفجائعها وأهوالها » ولو كانوا يتعرون بذ كر 
البطولة الا نانية :فا يكاد يكون لا فى آدابهم أثر ؛ أو بتاريخ 
الأمم العظيمة ؛ فا كانوا بذ كرون من أمرها إلا غرور مشيدمبا 
وتقو يض الر مان للأركانها ء ولا بالتامل فى مخلفات فون تلك 
الآمم ما كانت توح إليهم إلا إضعف الا نسانو بطلانسناعيه . 


082 الرسالة 


وقد النفت المتنبى إلى شرق الأمبراطورية الاسلاميةالمترامية ققال: 


أين الأكاسرة الجبابرة الأ ولى كتزواالكنوزفابقينولابقوا؟ 

م نكل من ضاق الفضاءجيشه حتى ثوى خواه لخد ضيق 
والتفت إلى غربها فقال: 

أين الذى الهر مان من بنيانه؟ و 

تخلف الآئار عن أصمابا حيناً ويدركها الفناء 


إنما كان أدباء العربية إذا جزعرا لضعف الانسان وقصر 
مدته وشرور جتمعه » حدون مفزعهم من الزن والقنوط 
فى والفضيلة الاجتماعة . : فى الأخلاق القومة الى تكسب 
الاانسان حسن الأحدوثة الموروث حبها عن العرب الأقدمين » 
وتتجه من شرور امجتمع الذى لا يد له بإصلاحه » والنى 
لا تنال شروره عادة إلا من يستهدف لا بسو قله وتكسيه 
رضى ربه وتضمن له عقى الدار . ومن ثم زخر الادب العرى 
' بروائع الحم ونيل القدم بمكارم الأخلاق » وهذا باب من 
أشرف أبواب الآدب العربى وبه يمتاز على غيره » ومن محاسن 
ما فيه من ذلك قول إياس ين القائف : 
إذازر تأرضأبمدطولاجتنابي ققدت صديق واللاد كا هيا 
فأكرمأخاكالدهر مادا مع كن بالمات فرق وتنائيا 
وقول الشريف : 
القلى والتجتب 


لغير العلا منى 
ولولا العلا ماكنت فى العيش أرغب 

حبانى. يحفظيا 

ذهاق 0 وصرف الدهر تعم المؤدب 

فالعرب كانوا منذ جاهليتهم أمة اجتماعية ذات ميل غريب 
9 الاجتماع ٠‏ وقفضيلة اجتماعية أصيلة »واستعداد متمكن 
للتحضررالتعاون . وأن بكونوا أمة مصلحة » » بأنسون بالاجتماع 
,ويتفاخرون لسن الجوار وسيادة العشيرة وخدمتها فيا : 
و يشتغلون بمتعات تلك الحياة الاجتماعبة عن طول الندب لنقائنص 
الحياةوشوائهاء» وطولالتشكك والتحير فمنشأ الكون ومشتهاه: 
رملهم الطبيعى ذاك واضح الام ر ف شعر شعرائهم ٠‏ رفضيكهم 
الاجباعية تلك ى عرب دما نيران فكل بذ وقوه . 
حالما وطنوهء على حين نشر الأغريق الخراب فى شرق البحر 
الأبيضٍ حين هبطوه؛ واستغرقوا قروا طويلة فى الاستقرار 
وتشرب الخضارة.؟© ور ى أثر السهور 


غرائب آداب 


وه مدب على مأساق سشريرة 
؟-هل قتل الخام هن أللّه أم اخنى ؟ 
تاي اللتفاد كا يشمرهريا ال عاق الممر مويه 
للأستاذ حمد عبد الله عنان 


وقد رأينا فما تقدم أن الدعاة الملاحدة . أعنى حمزة بن على" 
وصحبه ‏ ألفوا فى اختفا. الحاى نرصة لاذكاء الدعوة وتغذيتباء 
واتخذوا من هذه الاختفاء وظروفه الخامضة؛ مستق جديداً للزعم 
والارجاف» قرعوا أن اام ل قل ول بجت »ولك احتق 
أو ارتفع إلى السياء ؛ وسيعود عند ماتحل الساعة فيملً الآأرض 
عدلاء وأضحى هذا الزعم أصلا مقرراً من أصول مذههم ٠‏ 
وقداتهت إليتاق هذا الزعم ‏ أى زعم الغيبة والرجعة» وثيقة 
هامة بقم كبير الدعاة حمزة بن على ذانه » وفيها يشرح لنا ظروف 
هذا الاختفاء وبواعثه عل ضوء دعوته وأصول مذهبه , إإليك 
ماجاء فى تلك الوثيقة الهامة التى تقدم رغم غرابة شروحها” 
ومزاعمها إل المؤرخ مادة للتأمل : 

بقدم إلينا حمرة رسالته بهذا العنوان : ه نسخة السجل الذى 
وجد معلقاً على المشاهد فى غَينة مولانا الامام الحامء وهى التى 
يفتشح بها رسائله فى مئن الدعوة وأصرلها حسما أشرنا فيا تقدم 

ويؤرخ الداعى هذه الرسالة بشبر ذئ القعدة سنة ١اع‏ هء 
أعنى عقب اختفاء الحا أو بعده بأيام قلائل : ويفتحبا بدعوة 
الناس إلى المبادرة ه بالتوبة إلى الله تعالى وإلى وليه وحجته على 
ا يم د ا 

سبق إليك , : أعنى إلى الناس , من الوعد والوعظ والوعيد من 
سك وأمام عصرك وخلف أنيائم, وحجة باريك وخطيفته ,> 
الشاهد عليكم مريقاتكم ؛ وجميعمااقترقم فيدمن الأعذار والانذان 
ما فيه بلاغ لمن سمع وأطاع وامتدى وجاهد تفسه عن الهوى 
وآثر الآخرة عن الدننا؛ وأنتم فى وادى الجهالة حون ؛ وى 
تنه الضلال تخوضون وتلعبون »؛ حتى نلاقوا يومكم الذى كلام 
به توعدون ٠‏ 


وإن أمير المؤمنين قد أسبغ 


على الناس فعمه ولم ير عليهم 


الرسالة ١لا‏ 


شيا منباء ولم يبخل علييم يجزيل عطائه؛ ولم يشا ركيم فى شىء 


من أحوال هذه الدنا ه نراهة عنها . ورفضاً مئه لا على مقداره 
ومكتته لأمر سبق فى حكته ؛ وهو سلام الله عليه أعلم به 2 
تأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائه مالم يثل مثله بش 
من الماضين من أسلافم ...ول تنالوا ذلك من ولى الله 
باستحقاق ولا بعمل عامل متكم عن ةك وآ #ايل بن ننه 
- عليم ولطفابم ورأفة ورحة واختباراً لباوك أيكم أحسن عملاء 
ولتعرفوأ قدر ماخصكم به في عصره من نعمته وحسن مننه وجميل 
اطفه وإحسانه. وعظى فضله دون من قد سلف من قبلكم » 
وأنه قد أجرى عليهم الأرزاق والنعم من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأقطاع والضياع » ورفعهم إلى ذرى المرائب 
وشرنهم بأرفع الآلقاب » حتى غدزا سادة يحكمون ويطاعون , 
وغاشوا فى نعاء ورغد , فأقبلوا على الدئيا واعتّزوا بها ٠‏ وظنوا 
أنها سيل الفوز فى الآخرة , وتظاهروا بالطاعة فى حين أنهم 
متمسكون بالمعصية ؛ ثم يقول الداعى : 
20 «ثم من فعمه الباطنة عليم إحياؤه لسن الاسلام والامان» 
الى هى الدين عند الله وبه شرقتم وطهرتم فى عصره على جميع 
اذاهب والاديان » ومرتم من عبدة اللأوثان وابائهم عم 
بالنلة والحرمان وهدم كنائسم ومعام أديانيم ... واقادت 
الذمة إليم طوعا ركرهاً فدخلواى دينالله أفواجاً ؛ وبىالجوامع 
وشيدها وعمر المساجد وزخرفها » وأقام الصلاة فى أوقاتها 
والركاة فى حقها وواجباتما؛ وأقام الحج والجهاد وعمر بيت الله 
الحرام » وأقام دعام الاسلام 2 وفتح بيوت أمواله» وأتفق فى 
سيله . وخفر الحاج بعساكره, وحفر الابار » وآمن السيل 
: والاقطار , وعمر السقايات ‏ وأخرج على الكافة السدقات» 
._ وسترالعورات, وتركالظلمات» ورفع عن خاصتكوعاءتكالرسوم 
والواجبات , وقسم الأرض على الكافة شيراً شبراً ؛ وقتح لكم 
أبواب دعوته » وأيدك بماخصه الله من حكنت ليختكم على طاعته 
وطاعة رسوله وأوليائه علييم السلام » فينم العم والحكية 
وكفرم الفضل والنعمة » وآثرتم الدنيا كا آثروها قبلم 
بنواسرائيل فى قصة مومى عله السلام , فلم يجيرم ولى الله عليه 
السلام . وغلق باب دعوته وأظهر نكم المسككة وقتح لك خارج 
قصره دارع حرت من جميع علوم الدين.وآدابه..وفقه الكتتاب 


فى الخلال والحرام والقضايا والأحكام ... وأمدك بالاوراق 
والدراة والخبر والأقلام: لتدرحكورا بذلك ما تمضون به 
وتستبصرون ٠.‏ » : 

ثم يقول حمزة بعد أن يستعرض أعمال الحام على هذا 
النحو ‏ إنهم ‏ أىالناس » لميزدادوا إلاضلالا وائما وتمادوا فى 
غيم وجورم ؟ وينعى عل الناس هذه النازلة الالهة ويحذرمم من 
عواقبباء ثم يقولمشيراً إلى اختفاءالحام :م قد غضب الله تعالى 
وولبه أمير المؤمنين سلام الله عليه من عظم إسراف الكافة , 
أجمعين , ولذلك خرج م نأوساطك . قالاقدذو الجلالوالا كرام : 
د وماكان الله ليعذيهم وأنك فهم » , وعلامة سخط ولىاللهتعالى 
تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . فن دلائل غضب الارمام 
غلق باب دعوته ورفعتجالس حكته , ونةلجميع دواوينأوليائه 
وعبيده من ققثره ومنعه عن الكافة سلامه » وقدكان يخرج 
إلييم من حضرئه ومنعهملهم عن الجاوس على مصاطب سقائف 
حرمه : وامتناعه عن الصلاة ممم فى الأعياد وفى شبر زمضاق : 
ومنعه المؤدئين أن يساوا عليهوقت الآذان ولا يذكرونه؛ ومنعه 
يع الناس أن يقولوام و لاناولا يقبلوا له التراب ٠‏ وإنهاوم جميعهم 
من الترجل عن ظهور الدواب , ثم لباسه الصرف على أصناف 
ألوانه , وركربه الآتان ؛ ومنعه أولياءه وعبنده الركرب قعه 
حسب العادة فى.موكه , وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل 
عصره , وأشياء كثيرة خفيت عن العالم ٠وثم‏ عن جميع ذلك فى 
غمرة سأهون ... 

ومن ثم , فقد ترك ولى ابته أميرالمزمنينسلام الله عليهالخلق 
أجمعين سدى » يخوضون وبلعبون فى التيه والعمى الذى آثروه 
على اطدى, 

وتم الداع رسالته الغربة بكرار الدعوة إلى التوبة 
والاستغفار ٠‏ وأن يتجه المؤمنون بأبصارم إلى الطريق التى 
سلكبا أمير المؤمنين ٠‏ وقت أن استتر» وأن يجتمعوا فيها 
بأنفسهم وأولادثم ٠‏ وأن يطهروا قلومم ؛ ويخلصوا' نياتهم لله 
رب العالمين ؛ وأن يتوساوا إله بالصفح والمغفرة .وأن ير مهم 
بعودة وليه [ليهم .. . ه والحذار الحذار أزيقفر أحد من لآمير 
المزمني نأثرآ ولا مكشفوا له خيرا, ولا تبرحوا فطر يق يتوسل 


1 


جميعكم .. . فاذا أطلت عليكم الرحمة حرج ولىالته أمامكم باختياره 
راضياً عكم ,حاضرا فى أوساطك , فواظبوا على ذلك ليل تار 
قبل أن تحق الحاقة ويغلق باب الرحمة وتحل بأهل الخلا ف والعناد 
التقمة » وقد أعذر من أنذر. . . الخ 4 
وير الداعى رسالته بذىالقعدةسنة إحدىعشر واربعائة 
ويئعت نفسه فيها بمولى دولة أمير المؤمنين » ويذيلها بالحث على 
نسخها وقراءتها والعمل بما فها © , 
وهذا السجل يعبر وثقة مدهشة . ورا كان بروحه 
وأسلوبهأقوى رسائل الدعاة وأهمهاء'وبما يلفتالنظر بتوع خاص 
ما يطبعه من حرارة وأسى » واذا كنا لا نستطيع أن نؤمن بأن 
الداعى يصدر فيه عن إمان حقيق » فانه ينم عل الأقل عنبراعة 
الداعى فى عرض مايريد أن يعتبره النا سأساساً لعقيدة مدهشة , 
هذا إلى أن هذا « السجل ء يعتبر وثيقة تارضخية دامة با يقدمه إلينا 
عن أعمال الجاع وتصرفاته الختلفة فى يأدى. عهده ثم فى خامته . 
على أنه ما يلفت النظر أيضاً أن الروايات الاسلامية 
والنصرائية » المعاصرة والمتأخرة. لا تشير أية إشارة إلى هذا 
السجل ء الذى يقل لنا الداع إنه وجد معلقاً على المشاهد » 
ولو وقعت مثل هذه العلانية فى اذاعة السجل بمساجد مصر لا 
أغفلت الرواية الاشارة إلياء ولعل الدعاة محاولوا إذاعته قل 
يفلحوا , وقد اشتدت علِهم وطأة المطاردة عقب مصرع الحا 
كا رأيتا فلاذوا بالاختفاء والاستتار . وأصدر الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله ولد الحالم سجله الشبير الذى يتأ فيه من هذه 
المزاعم إلخارقة انى قيلت ف أيه وفى أسلافه » وفيه يعلن اعترافه 
إلى الله , بأنَه وأسلافه الماضين وأخلافه الياقين مخلوقون اقتدار! 
ومربوبون اقتساراء لا يملكون الانفسهم موتا ولا حيأة: ولا 
مخرجون عن قبضة الله تعالى » وأن جميعمن خرج منهم عن حد 
الأمائة والعبودية لله عز وجل ؛ فعليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ؟ وأنه قدم انذاره لهم بالتوبة إلى الهمن كفرثم » 
فن أصر فسيف الحق يستأصله 
وإلى جانب هذه الوثيقة الى كتمها حمزة بنعلى عقب اختفاء 
(0) رد هذه الرسالة فى مجوعة دار الكتب وال لدبنا مها نسخة فترغرافية 
( وهى محفوظة برقم +1 عقائد انحل ) إذ ينقصبا من أوها عدةأوراتءو!-كنها 
وردت فى مخطرط باربى ؛ ومنه خسنا ونقلنا ماتقدم , ثم وفقنا أخير! إلىالحصول 
عل لمبا الكامل , 


الرسالة 


الحا . والتى يحاول فها أ يعلل هذا الاختفاء وأن يشرح 
بواعثه ؛ وأن يطمين المؤمنين على رجعة سيده ومولام؛ توجد 
بين رسائل الدعاة وثيقة أخرى عنوانها ٠‏ الغيية » تمس نفس 
الموضوع من ناحية أخرى , وقدكتبت بعداختفاء الحا بثلائة 
أشبرعن لسان قأنم الزمان ( أى الحم بأمرالته ) بقم داع بجهول ٠‏ 
والظاهر أن كاتها هو المقتى أحدأ كابر الدعاة وأحد ه الحدود 
النسة , : وقد وجهت إلى أه ل الشام خاصة , وفيها يذ كرهم قائم 
الزمان بالعهد الذى قظمره ؛ ويحذربم من الدجال النى يزعم أن - 
الالرهية اتتقلت إليه . والذىعائد الموحدين وحاصرم . ويقول 
إن الدين لايصمم إلا عند الامتحان , شم مخاطب الموحدين بقوله : 
و معشر الموحدين » إذا كنتم تتحققون أن مولام لاتخلو 
الدارمتهوقد عديتهأبصارم ... وإذا فسدت المعدة ضرت البصر؛ 
فهكذا إذا كانت المادة واصلة إلى النفوس الصحيحة؛ فينظرول 
صورة الناسرت نظراً صصحاً , وإذاكانت المادة من فعل الآبألسة 
ومادة النطقاء والآذس وشرائعهم فيفسد النظر وما ينظر إلابشى 
« واعليوا معاشر الموحدين مولانا الجا المعبود سبحانه 
وتنزه عن الحد وانحدود أن فلم زمانكم يطاليكم , وقد شبدتم فى م 
موائيقم بعضكم على بعض بماشرطتموه على نفرسم .. . , 880 
ثم يشير إل أن كثيراً من الموحدين ارتدوأ عما كانوا 
أقروا به وهو الاعترافن بألوهيته » وبحذرم من سلوك هذا 
الطريق ؟ ويشير إلى ٠‏ الدجال, ويقول إنه قتل الكثيرين بسيب 
عبادة الحا ؛ وأن المؤى عنى عن عبادتهم » وإنما هى أعالهم 
رد لم ٠.‏ 
م يقول : : ألم تعلمو أن مولام يرا 5 من حيث لاترونه .. 
معشر الاخوان أحسنوا ظدك مولام يكشف لك عن أبصارم 
ها قد غطاها من سوه ظح 0 
ويلوح لنا أن هذا ٠‏ الدجال» المشار إليه فىهذه الرسالة إنما ح 
هو عبد الرحم بن اليأس ولى العهد » ووالى الشام؛ تقد أشتد فق 
مطاردة الدعاة ؛ حما ظهرت دعوتهم بالدأم , وفتك بكثير من 
أتباعهم وأنصارم » وهو ماتدير إليه الرسالة. 
عبر الل علاده 
)١(‏ وردت هذه الرسالة فى الجموفة اللحفوظة بدار الكتب برقم ٠0‏ عقائد 
التحل : والجموعة الحفوظة برقم ٠١‏ عقائد التعجل مع شرح ا , 


( الال تتوع اس بحت بقية ) 


الرساة 08 


الى رمال التعلي : 


لمر سار ساطع الخعمرى بك 


عدير دار الا" ثار العربية بالعراق 


يذكر القراء أن المربى الكبير الاسناذ ساطع بك الحصرى كان 
قد وفد إلى القاهرة (فى العام الماضى ليطلع على الانظمة التمليمية 
المصرية قزار المدارس وقرأ النامج ثم لادظ على تلام التعليم 
عندنا ملاحناات قيمة لم يرد أن ينشرها يومثذ لسفنه الرعية 
فى وزارة العارف العراقية ٠‏ فلما اتقل مها إلى دار الا“ثار رأى 
أن يذيع هذه الملاحظات فى مصر عن طزيق الرسالة ليطلم علها 
القائمون على شثون التعليم فيها ثم يناقعونها . وهذه فرصة حمئة 
يتيحها الاستاذ لرسل التليم ليادارء الرآى .فيا يهب أن يكون 
عليه نثلم التمليم فى عهد مصر الحديث ٠‏ ( الرسالة ) ب 


: عات 2 

لعل أبرز الماخذ الى تستلفت أنظار الباحث امحايد .عند ما .يلق 
نظرة"انتقادية عامة على نظام التعلم فى حصر هوه حرمان المدارس 
الابتدائية من أساس متجائس متين » فان الدراسة فى هذه المدارس 
لانبتدى. ببداءة ‏ الاعمار المدرسية »كا هو شأ المدارس الاتدائية 
ق:صائز أنحاء العلمء بلتتدىء بعد ذلك بسنة أو سنتين» لآن المدرسة 
الابتدائية لا تقبل إلا من ويعرف القراءة والكتابة» . وهذه 
د المعرفة » لا تتيسر بطبيعة الحال إلا بالتخرج فى رياض الاطفال» 
أو بالدراسة فى إلصفوف الآولى من المدارس الاولية مدة سئنين أو 
أكثر » أو بالدراسة ف المنزل مدة غير محدوذة . وإذا تركنا الدراسة 
المنذلية جانياء ولاحظنا الفرو العظمة الموجودة بين أساليِب التعلم 
والقرية المنبعة. فى زياض الآطفال من جهة ؛ وف المدارس الا ولية 
هن جهة أخزى ؛ اضطررنا إلىالقول بأن . أسس المدارسالابتدائية , 
ف مصريعيدة عن «التجانس» بعد كيرا . وإذا شمنا تلك المدارس 
*“”بالمبانىء نستظيع أن نقول : إنها ليست مشيدة على الأرض المنينة » 
بل قائمة على .دمائم غير متجانسة , يختلف يعضبا عن بعش اختلاذا 

كيدا من حيث .الطول والعرض والعمق والمثانة . 
لهذا السبب ‏ تشاتهد بين طلاب الصفوف الأولى من المدارس 
الإبتدائية فروق عظيمة .من حيث العمر والمعلومات والقابلية العقلية 
ومن المعلوم أن « عدمالتجائس بين الطلاب , من أخطز الآفات 
الى تفتريى « قظام التعلم امع » + ومن آ كبر المشاكل التى تعقد 
همة المغلدين"الذين 'يقومون بتعلم عدد غير قليل من الطلاب فى 
مضل واجيد ..رؤقت .تراد . .ولذلك تمد رجال الترربية فى البلاد 


الغربية يبحثون عن ألف طريقة وطريقة لزيادة التجانس فى الصفوف 
ويسعون دائما لتألينف بين ضرورات التعلم النتى وبين مطالب 
الفروق الفردية . 7 

وأما نظام التعلم الابتسدات المرعى فى مصر - فبتكس ذلك 
يزيد هذه المشكلة زيادة هائلة . لآنه يضيفإلى الفروق الطبيعيةفروقا 
أصطناعية ناشئة عن اختلاى تتائج الدراسة السابقة . 

إن التخاص من مضار هذه المشكلة ليس من الصعوية بمكان . 
إذ يكن لذلك تغيير النظام الحالى على أساس ١‏ [تهمام بناية المدرسة 
الابتدائية بايصال أسسها إلى الارض القوية » ؛ وجعلها مؤسسة 
تعليمية قائمة بنفسها . تتعهد بتعلم وتريية الأطفال منذ بده أعمارم 
المدرسية » دون أن تكل على مز سسات أخر. ى فتعلم القراءة واللكتاية . 


ومن المآخذ الارزة الى تتتلفت الانظار فى نظام التعلم فى 


.مصر عى « اصطباغ رياض الأطفال بصيئة مدرسية » واضحة . 


ومن المعلوم أن رياضٍ الأطفال تعتير . عادة ب بمثابة معاهد 
واثرية قبمدرسية , (0) ععتة امع عقهم تتعهد بترية الأطفال دحى 
وصوهم إلى الاستان المدرسية » - بالاساليب الملائمة للاعمار ثالتى 
تقدم تلك الاستان بوجه عام 3 

وأما نظام التعلم المتبع فى مصر فينظر إلى ١‏ رياض الاطفال » 
نظره الى ه المدارس ء تماما . فآن التعلمات الرسمية المتعلقة با تجمل 
عنوان ه منبج الدراسة» و «مدارس رياض الاطفال » وتوصل عدد 
« الدروس» فى الآسبوع إل الاربعة والثلائين » وتكرر كلبات 
« الدرس » وه الدرامة , و« أوقات الدروسء و « خارج أوقات 
الدروس ء عل الدوام , حتى إما تنظر إلى « التبذيب , أيضا كدرس 
هن الدروس » وئعين « الغرض من تدريس التهذيب للا 'طفال » 
وتبين كيف يحب أن ٠‏ تلق عليهم دروس التبذيب » » وكف يحب 
أن بحرى ٠‏ تدريس التأمل فى مشاهد الطبيعة » . 

إن حركة التطور والتقدم السريعة التى بحصلت فى ساحة رياض 
الأطفال منذ بداءة القرن الخحالى ‏ ولا سما ما كان منبا بسبب آراء 
وأعمال دكرولى وموتتسورى - اتجهت عل الدرام نحو , تخليص 


رياض الاطفال من الصبغة المدرسيةء» . وأعتقد أن أسباب يقاء 


رياض الاطفال.فى مصر بعيدة عن هذا الاتجاه , ببذه الصورة » 
تعود أولا وبالذات إلى كيفية ه نكوين المدرسة الابتدائية, . إذ من 
الطبيعى أنه عند ما يطلب من رياض إالأطفال أن تهىء الطلاب إلى 
المدارس الابتدائية القائمة على الطراز الذى ذ كرناه 1 نا ويحتم علييا 
تعلم القراءة والكتابة ولباب بالقدر الذىتطلبهالمدارس الابتدائية 


(0) تحونة من ( قبل ) و( مدرسية ) 


تيل 


الحالية ‏ يتعسراجعلها «دور تربية, أ كثر منجعلباديوت تدريس» » 
بل يصبح من الضرورى جعلها د مدارس من نوع خاص » . 

إن التعديل الذى يدخل على أسس المدارس الاتدائية: ‏ وقا 
للاقتراح الذىأدر جناه فى الفقرة السابقة ‏ يفسحج قالوقت نفدمجالا 
واسعالاصلاح رياض الا طفالوفقاللئزءاتالتريوبة الحدبثة »و جعلها 
عثأنة « معاهد تربية قنمدرسية » - كا تقتضيها النزعات المذكورة - 
أ كثر من « مدارس إعدادية للدارس الابتدائية عي هى الحال الآن 


اه 3 

غير أن أم المآذ التى تؤخذ على نظام التعلم فى مصرء هو 
و الاختلاى المظم الموجود بين الدراسة الاتدائية وبين الدراسة 
الآولية ‏ اذ أن منآدج هذين التوعين من المدارس المصرية يختاف 
إعضباعن لءض اشتلافا كليا » ولا توجد يينهما رابطة منظمة تسبل 
اتتقالالاطفال من الواحدة للا'خرى ؛ حتى ولا يوجد تمائل فسى 
يساعد على نقريب تأثيراتهما على تفوس الأطفال على الأقل . 

لنفرض أننا أخذنا جدولين ببين كل واحد مهما خطة الدراسة 
المتبعة فىكل واحد من هذين الارعين من المدارس ؛ واستبدلنا نييما 
تسيى د اللذة العربية »بتعبير « اللغة البيتبة » أو , لغة الام » ؛ وعرضنا 
الجدولين على أحد المربين دون أن تخيره بماهيتتبما . فلا شك عندنا 
فى أنه عند ما يقارن هذين الجدولين بعضبما ببعض » سيظن أنكل 
واحد متبما يعود الى ملكة ؛ وسبجزم بأن هاتين المملكتين تمتلفان 
اختلانا كلا من حبك الحاجات والتقاليد والنزءات . واذا أخيرناه 
بأن هذين الجدولين بعودان الى بماكة واحدة ؛ فسيقول بدون تردد 
« اذن يحب أن بكونا عائدين الى دورين مختلفين من الآدوار التى مرت 
علها حاة تلك المملكة , ؛ وسيظن أن هذين الدورين ينفصل يعضبما 
عن بعض بتاورات خطيرة وانقلابات عظيمة ؛ وعلى كل مال 
سوف لا يتصور فط أن هذين الجدولين يعثلان مناهج الدراسةالمتبعة 
فى نوعين من المدارس الى ترى أبثاء جيل واحد فى تملك واحدة 
بل فى هديئة وأحدة ٠‏ 

وف الواقع تصوروا جارين يسكنان فى بحلة واحدة ء وافرضوا 
أن لكل منهما طفلا فى التاسعة من العسر ؛ غير أن الاول قد أرسل 
ابنه الى مدرسة ابتدائية فى حين أن الثانى أرسل ابنه الى مدرسة أولية 
أوالىمكتب عام ؟ ثمقارنوايين الدروس التى سيتلقاها كل واحدمنهما » 
تحدو! أن الاول سبخصص سنة فى المائة من أوقات دراسته لتعلم 
الدين والقرآن ؛ فى حين أن الثانى سيخصص مانية وعشرين فى الماثة 
من ججمرع أوقات دراسته لنفس الموضوع ء ل أن هذه الآوقات 
ستصل الى أربعين فى المائة اذا ذهب الطفل الى أحد المكاتب العامة ؛ 
هذا من جهة ؛ ومن جبة أخرى فإن الآول سيخصص خس جموع 


الرسالة 


أوقات دراسته لتعلم اللفة الاتظيزية م وسيداً بدراسة تلك اللغة 
قبل أن يبدأ بتعلم قواعد للغة العربية تفسها ؛ فى حين أن الثاى سوف 
لا يتعلم شيئا منها طول مدة دراستهالمقبلة . وعلاوة على كل ذلك ؛ فان 
الأول سيخصص أ كثر من ريع أوقات دراسته للرسم والاشغال 
اليدوية والقرية البدنية » فى حين أن ظ الثانى من هذه القارين 
والاعمال سكون شيا بالعدم . 

واذا لاحظنا مدى تأثير هذه الفروق العظيمة على عقلية الاطفال 
ونفسياتهم ؛ وجب علينا أن تقول : إن نقلام التعلم الخبع فى مصر 
ب ين 3 5 

كان يوجد فالبلاد الغرية أيضا بعضٍ الفروق بين منامج الفصول 
الابتدائية التابعة للدارس الثانرية وين مناهج المدارس الابتدائية 
المستقلة عنها » غير أن تلك الفروق كانت و طفيفة جدا . بالنسية إلى 
الفروق الهائلة النى تشاهد بين مناهج المدارس الابتدائية والأولية 
فى مصر . مع هذا ؛ قام علماء التربية ورجال السياسة فى تلك البلاد 
حملا عنيفة ضد تلك الحالة: وأثاروا حولها أحائادفيقة ومناقشات 
شديدة » اتهت فى معظم البلاد يتوحيد أسس الدراسة الابتدائية 
ونا لدأ « المدرسة الموحدة» عبيوئون عزمءة ذلك المبدأ النى 
.يلخص ف عبارة « شعب واحد , مدرسة واحدة ». 

أفليس من الثريب جدا ألا تدأ فى مصر الى الآن أية حركة ضد_ 
هذا النظام 3 

إتى لا أجهل بأنه نشأت فى مصر ‏ منذ مدة ‏ حركة مباركة 
تطالب بتوحيد التريية والتعلم » وتعمل فى سييل ذلك بنشاط وقوة . 
غير أنى ألاحظ فى الوفت نفسه أن أغراض تملك الحركة المباركة 
وخططاها لم تتعد حدود ‏ التوحيد بين المدارس الآميرية والمدارس 
الحرة ؛ فى حين أتى أعتقد اعتقاد! جازما بأن هذه الحركة لا يمكن 
أن شمر الغرة الكافة ء اذا لم نسع لتوسيع لطاق عملها فتشمل فى 
الوقت نفسه ه ترحيد أسس الدراسة فى المدارس الآميرية نفسها» . 

إن الفرق العظم الموجود بين مناهج المدارس الابتدائية وا الاولية 
كان من أول النقائص الى اسنوتفت لظرى فى نظام التعلم فى عصر 
عندما زرت مدارسها للبرة الآولى سئة 180 قبل مجيثى الى العراق ؟ 
واستمرارهذه الفروق بدونمعارضة أو اتقاد كان من أم ما استاننع* 
نظرى عند زيارتى الثانية لها سئة “م0١‏ 

لقد عرضت ملاحظقى هذه عند زيارق الآول عل وذير 
المعارف بكتاب خاص . وعند ما قدمت العراق » وجدت أن السلطة 
الانكليزية كانت قد تقنت هذا النظام إلى هذه البلاد أيضا » وكانت قد 
أحدثت مدارس أولية تختاف منامجبا عن المدارس الابتدائية . وأول 
الاعمال التى أقدمت عليبا ‏ عند ما توليت ادارة المعار ف العامة هنا 
كان القضاء على ذلك النظام ؛ فقد وحدت برامج الدراسة فى السنين 


الرسالة 0 


الأربع الأولى توحيدا تاماء وجعات الدراسةالاوليةمنطبقة علىدراسة 

السنينالأربع الآولى من المدارّس الابتدائية كل الانطياق . 
أقدمت على ذلك حيئتذ ‏ تحت تاثير عقيدة ترببوية اجتهاعية » 

قبل أن أرى مفعرها فى كثير من اللاد يصورة فملية . فان مبدأ 
« المدرسة الموحدة كان قد دشل حديئا صلب دمتور (وابمار) فى 

. المنيا؛ غير أن معظم البلادالاورية كانت قدظلت بعيدة عنالا'خق 
يه ءا أن جميع البلاد الشرقية ‏ با فها تركيا_كانت معرضة عنه . 

سغير أن التطورات التى حدئت فى فظم اتعلم العام فى تلك البلاد 
وغيرها ‏ منذ ذلك التاريخ ‏ أثبنت ماما أتى كنت مصييا فى ذلك 
العمل كل الاصابة . 


أفلا يجب على مصر أيضا أن تنوم بعملية عاثلة تلك » وتعيد. 


-النظر في أسس نظامرا التمليمى على مبدأ ٠‏ توجيد أسس الدراسة ع ؟ 
ع8 
من الا “مور التى يحب أن تلاحظ يرجه خامن ؛ أن الفروق 


العظيمة التى أشر نا الي وجودها بينمناهج المدارس الابتدائية ومتاهج ” 


المدارس الاولية كانت تنتاشى بغفروق كائلة بون معاهد المحلمين الذين 
.تولون شؤون الثرية والتعلم فىكل نوع من نوعى هذه المدارس » 

فآن معلى المدارس الاولية يتخرجون فى دور المعلين الآولية 
حين أن معلى المدارس.الابتدائية يتخرجون فى معهد الثرية : غير 
أن النروق الموجودة بين دور المعلمين ومعهد التربية ومصر ء لم تكن 
هن نوع الفروق الاعتيادية الى تقتج من اختلاف ه درجة التحصيل 
العام أو ه أسلوب الاستعداد المبنى » كسب ء يل هى من نوع 
الفروق العظيمة الى تتتج من اختلاف «١‏ نوع الدراسة ونزعتها » . 
و د نوع الثقافة التى تتولد منباء . وذلك لان دور المعلدين الآولية 
تستند على المدارمن الآولية , فالمدارس الآولة الراقية » وتستمر على 
خططها ونزعاتها » فى حين أت معهد الثرية يستتد على المدارس 
الابتدائية » والثانوية » ويستمر على خططها ونزعاتها . 

إتولا أودنىهذا إلمنام أن أقطرقإلىخطط كلم نممهد التريةودور 
كثملين الآولية وهاهجبا وأبدى رأق فى هذهالخطط والمخافجنقسها » 
بل'أودأن ألفت الانظار إلى الفرق العظم الموجودين نوع اللقافتوايجاء 
العقلية ا ويستند .عليباويص ل إلها كل واحدمنهما . وأقول : إنالفروق 
العظيمة الى شرحنا وجودها بين منإهج الدراسة الاتدائية والآولية 
اتشتد وتقرى بصورة هائلة خلال تطبيتلك الخاهج » من جراء الموة 
العميقة الموجودة بين معاهد معلى المدارس الابتدائية والآرلية . 

دا السبب تصل , ثنائية الثرية والتعلم فى مصر ‏ إلى أقصى 
الدرجات الى يمكن أن بتصور الانسان وجردها فى بملكة واحدة 


إنى كثيرا ها تصفحت التقارير الى قدمبا الخبراء الفتيون الذبن 
استقدمتهم الحنكومة اللصرية للاسترشاد بآرائهم فى إصلاح معارفها , 
أطلع على رأمهم فى هذه الثتائية ‏ ولو مر خلال 
التقارير التى قدموها ؛ وعلدت أنهم لاحظوا هذه الثتائية ؛ غير أنهم 
لم ييدرا أى اعتراض عليها . ويغلب على ظلى أن السبب فى ذلك كان 
إعنقادهم بأن هذه الأمور تتعلق بتقاليد مصر ونزعاتها الى لايحوز 
المناقشة حوطا ‏ لأنهم قسموا النظام التعليمى فى مصر إلى قسمين » 
عنونوا أحدصا بعنوان , المدارس الى على الفط الآورى » وا كتفوا 
بأبداء بعض الملاحظات لأصلاح كل واد من هذين النظامين على 
حدة : غير أنى أرى من الضرورى أن تتساءل قبل كلشىء : هل يحوز 
أن يكون قى مملكة واحدة نظامان من المدارسء أحدهما على « بمط 
أورنى » وثانيهما على نمط على أو غير أورنى ؟» 

'أنا أعتقد أن ذلك ما لايحوز يوجه من الوجوه قل مصر 
أن تأخذ.من الا”نماط الا“ورية مايلائم حالاتها وحاجاتها ؛ م توجد 
نمطا قوميا خاصا مها . فلا يجوز لحامطلاً أن تؤسس صفا من المدارس 
و على القط الاأورنىء يحائب صنف آخر ببق على مط غير أورى . 
وإذا كان لوجود هين الغطين بعض المستوجيات والممرراكٍ فى يِذ 
تأسيس المعارء فلا يكن أن يكون ليقائهما الأزأى موجب يدأ 
وصلت مصر إلى هذه المرحلة من مراحل لهوضها ,وعد أن اصارت 


وأردث أن 


تقسيا بتقسيا . 
بير أن مصرألفت هذا النظام المردوج من مدة طوية” لس 
هذه الالفة الطريلة كانت من 'أهم الاسباب التى حالت دون اتناء 
مفكرى-مصر إلى أضرار هذا النظام . 

غير أنتى أعتقد أن إعادة النظر فى أسس النظام التعليبى فى مصر 
على هبدأ ه توحيد أسس الدراسة » أصبحت من أمم الاضلاحات 
الضرورية لصر فى بد. عهد مبضتما السياسية والاجتاعية الحديثة . 
فان يقاء نظام التعلم على ماهو عليه من الثنائية هاذلودف يكونخطرا 
على وحدة الشعور التى يحب أن .تسرد البلاد . 

قد يقول قائل : لاخوف على وحدة الشعور فى مصر أيدا , لان 
هذه الوحدة تجلت بأجلى مظاهرها خلال كفاح اللصرين الطريل 
ضد الحابة والاستعمار ؛ غير أتتى أقول بأن ., وحدة الشعور ء التى 
عماتعملها خلال ذلك الكفا كانت ٠١‏ وحدة » من نوع خخاص » 
تكرت تجاه عدو مادى وخارجى ء استمر فى إرهاق ترس اليم 
منذ مدة تنف عل نصف قرن . أما الآن فستدخل ممر فر حاة 
كفاح جديدة تطلب النضال فى سيل إصلاح النقاتص الداخلة., 
وضمان التقدم فى جميع مناحى الحياة . 
إن وحدة الشعور التى. تكونت وتجلت خلال الكقاح النياسى 


1 الرسالة 


الفقر ايكذ :: 


للاستاذ السبد تمد زيادة 


التق رجلان ققيران »كلاه ..-قع ذليل لفقره ... وجلسا 
يقشا كيان ويتناجيان بأجاديث يس فيها الققر إلى الألم» ويصل 
الألم إلى الحسرة » وتبلغ الحسرة ؛. الثورة . وتتهى الثورة إلى 
الدموع ... ثم يكون يعد الدمره الاستسلام والجلد والهدوء 
واتراحة 

قال أحدهما للآخر : هيك "سبحت غنياً من أهل الترف 
والنعم والباه ؛ فكيف تنكون 3 غناك . وماذا تعمل إذ ذاك 
عالك ؟ ١‏ : 

تأجاب:أ كون ظلا مياحا وى إليه الشرَذ يلا قبد: 
ويتفيؤه الفقراء بغير عناء » وأ ن حلقة الاتصال بين الاغتماء 
والمسا كين ... أعط أولئك ال-“انة والمظهر » وأعطى هؤلاء 
النفس و الوهر نحت 
لاتلث أن تتدثر خلال هذا النضا. الاصلاحى إذا لم تغذ يقرية 
موحدة مستندة على نظام تعليمى مرحد . 

ولذلك أقول : إن إعادة النظر ن أسس نظام التعليم أصبحثءن 
الواجبات الى تتحتم على مصى فى مستول حياة اللووض الى دخلتهاالآن . 

0-5 1 5-5 

هذه ملاحظات تتملق بأسس لظام التعلم فى مصرء أبسطبا 
أمام الرأى العام المستتير بكل احتّرام وصراحة واخلاص . وأرجو 
ألا يعتبرنى أحد متطفلا علىمصر ببذه الملاحظات , فأق عربى صممم 
أدين بدين ه العروية, فى إمان وصدق , وأهتم بمصر بقدر ما أهتم 
بسورية والعراق. ولا | كرن مغاليا اذا قلت : إتتى أهتم بمصر ١‏ كثر 
ما أهتم بسورية والعراق» لاتى أعرف أن مصر ‏ بحسب أوضاعبا 
العامة أصبحت ٠‏ القدوة-المؤثرة » فى العالم العربى بأجمعه ‏ فأعتقد 
لذلك أنكل تدم بحصل فى مصر لا بخلر من النفع لائر البلاد 
العريّة ٠؟!‏ أن كل نفص يعيش ويستمر فى مصر لا يخلو من ضرر 


العدوى الى ساثر الللاد العرية . 
فكل شدءة لىء, ال مصر تنك ن كأتما أسديت ال,سائ اللاد 
المرية جعاء . أبو خلدون 


يغداد (ساطع الحصرى) 


وأما مالى فلا يكرن إلا مطية للكرم ويجالا العطف وسيلا 
للرحمة : ولا أ كون عليه إلا كالآمين على مال موقوف للخير » 
ولا بكون لى منه إلا ما لمرضع من لبن ثديها تدر به للقرية 

والتق رجلان غنيا نكلاهما مرهوب مرفوع لغناه... وجلسا 
يتداعيان ويتنادمان بأحاديث يصل فيا الننى إلى الفخر » ويصل 
الفخر إلى اكيز , يلغ الكير إلى التعاظم » وينتهى التعاظم إلى 
الوقاحة ... ثم يكون منالوقاحة اتتنفاخالاوداج واتساعالمزاعم 
وادعاء المستحيل 

قال أحدهما للآخر : هبك أصبحت ققيراً من أهل البؤس 
والعدم ؛ فكيف تنكرن فى فقرك؟ وماذا تجد إذ ذاك فى دنياك ؟ 

قال الثانى : وهل تتوقع الفقر لآمثالنا؟ 

قآل الآول : ليكن هذا مستحيلا , ولنتفرض أنه وقع ... 

قال الآخر : إذن أنتحر ... 
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ومشت الآيام فى طريقها إلى غايتها ..- فإذا الفقير المعدم 
عن موسر يتدرج نحو الثراء وشيكا ؛ فيجد فى كل عمل حظا » 
ويكسب هنكل خظ ثروة؛ وبحس فىكل ثروة سعادة ... لآن 
الدنيا رضيتعنه فراحت تسترضيه , ومالت إليه فأخذت تستميله 

وقدكان بين آخخر العسر وأول اليسر تحمل تلك النفس 
الطبة التيكان يحملها زهوفقير والتى أوحت إليه إذ ذاك أن يقول 
لصاحبه ماقال... فلم نفسه باستمسا كه بجذاهب الفقر واستعذابه 
حياة الفقراء!!. ثم تغير قليلا فكانت دناه مزيحاً من حياته 
القدبمة وحباته الجديدة؛ فأنصف نفسه بذلك وعدل بين الفقر 
والثراء !. ثم تخير تغيراً نآ فنى الفقر وننى أنهكان فقيرآء 
وحقرالفقرا. واستقر فى الأغنياء : وطتى واشتكير؛ وبدلالنفس 
الخيرة بنفس شريرة » واستطاب انه كلة أنا ... وينلك ليس 
الغنىكا يشاء الغتى أن يلبس 

وويل للثنى من جهله إذا تسلط علىعقله الغرور تمده 11م 
ينه أنه إنسان ويلق فى روعه أنه فوق مرتبة البشرء ليجراده 
من صفات الاننانة » ويكسوه صفات غيرها تصيره تحت ؛ 
ودائمآ تحت مرتية البثر ... المال فى يده مقسدة لخلقه ومضيعة 


يمحا ب فوس يشت 21 


١/ الرسالة‎ 


للفضيلة ونداء للجشع وقضاء على الرحة ... 
لقد تلف الرجل , وفقدته الحياة حياً فلم يصبح معدوداً فى 
الناس ؛ وإ اأصبح رقآحساباً لثروة واسعة ليسمنورائها خير 
ومشت الأيام فى طزيقها إلى غايتباء فاذا الغنى الذى استبعد 
على نفسه الفقر قد رجع فقيراً يستبعد على نفسه الرجعة إلىغناه. 
تمور به الدنيا وتبى. لهفى كل خطوة عثرة ؛ وف كل عثرة كبوة » 
وفىكل كبوة مصببة » وفى كل مصية همأ وشقاء ... لأنها غضيت 
عليه فراحت تقصيه عنبا شيا قيئ لنقطع أسباب المودة 
ينها ويينه 
وكان فى بدء انكسار حظه واغتر اب يحمه يستكبرعل الفقر 
وبتعظم على القدر ء ويحاول بق النفس الايتخول مرتعه ولا 
يتبدل منزعة ؛ فوضع نفسه يبذاأ أمام الدنيا فى موضع الحررد 
والعتتت ليناصيها العداء» ويلى عليا العصيان والنكيرياء 11. شم 
اشتدت عليه غضبة الدهر فا يققظت فيه بعض عقله ونيته إلىحاله 
ومصيره . . . فاعتدل طغيانه » وقتر عنفوانه ؛ وهّتْ به نفسه 
٠‏ الخائرة الواهتة تريده على أن ينتحر فراراً 
ولكن راجمته بوادر السمو المنساقة إليه فى بوادر الفقر ... 
قتشجع: واستمهل نفسه فيا أرادت !! . وكانى هذا كالذاهب على 
رعْمه إلى ميدان الحرب ... 
ثم تمن صنعة الفقر فيه » فتأهب للصير الطويل » وتماسك 
عزمهلاحت,الالفاقة وصراعالزمن ؛ وبذبت سريرته من شوائب 
الغنى وكفرامادة ؛ .وبذلكأسلات نفسهبالحقيقة وحن إسلامبا. 
الفقر فى ذاته قب بح شديد القبح ؛ ولكنه فى عمله جميل رقيتق 
امال إذا نزل بالرجل مسخه وبدل فى طبيعته » وصيرمته للنامي 
الفقراء رجلاخفيفاً حبوبا . وصيرمته الناس الأغنياء رجلا ثقيلا 
مبعضاً , وصير منه ين أولتك وهؤلاء رجلا ين انجبوب 
والمكروه . .. فيصبح الرجل بفقره ثلاثة رجال» لكل منيم 
روح خاصة تضعة فى مكانه من الانسانية 
وإذا رضى الله عن رجل من ولدوا أغنياء وأحبه أمتحنه 


بمحنة الفقر ليخلق منه إنساناً فى أرفع درجات الانسان . وإذا 
اكه 


من الفقرالنازل ؛ _ 


غضب على رجل من ولدوا فقراء ومقته هيأ له الغنى وغمره به» 
ليخلق منه رجلا آخر بين الانسان والحيوان . . حت إذا أراد الله 
وعاد الآول إلى غناه وعاد الثانى إلى فقبره ششعركل منهمبنعمة الفقر 

وإن الفقير لبتعلم من فقره القناعة فيجد سعادته فى قناعته , 
كا يتعم الخنى” من غناه المع فبجد شقاءه فى جشعه . . 

ولا يعرف الفقير أنه فقير إلا إذا عرف أن غيره غنى ٠‏ - 
ولا بشعر بوجود الفقر معه إلا إذا شعر بامتناع الغتّى عليه ؛ 
فإذا اجتمع قوم من الفقراء ول يكن ينهم واحد من الأغنياء» 
لم يحدوا للفقر سنآ ولوعة » ولم يحسوا أنهم فقراء . 
يكون منرم أو يكون ينهم ذو يسار فيرونه فى مباهج النعيم 
ومتاهج السعادة : فيتكرون فيجدونقحاتهحياة أخرى ل يألفوها 
د يعرفوها , ثم يفكرون فيجدون فى حياتهم فراغا لا يلؤه 
إلا المادة , ونقصاً لا يسده إلا الثراء م يفكرون " فيعرفون 
أنبم فقراء: ٠‏ 

والفقراء فى هذه الحاة مظلومون لانم بحرمون بقدر 
ما يعملون ... 

والفقر بمتاز من القى بأنه ألزم للحياة وأدعى للامتها . 
الى كال جمعهم الفقر فصاروا جميعاً فقراء ٠‏ كالناس إذا 

عهم الغنى فصاروا جبعاً أغنباء . . إذ لو أراد الله الحالة الأأولى 
0 الناس كتلة واحدة مبئية على الطهارة الفطرية مدعمة 
بالاخلاص الروحى ؛ يتبادلون المعروف ورتعاونون على أيامهم 
بمناعة الايمان وقناعةالنفوس ... فتصلح لمموتصلح بهم الحياة ؛ 
ويعيشون فى نعم دونه نعم الى 

ولو أراد الله الحالة الثاية لوجدنا النا سكالوحوش بنفوس 
داجية وعقول ضارية ؛ ,تعش ق كل فنهم التسلط حيث لامجال 
التسلط ؛ و يستكبرعل القيامير احةتفه فلايحدمن يتنوم برأحته ... 
فتفسد عليبم وتفسد بهم الحياة ٠‏ ويعيشون فى جحم أخف منه 
جحم الفقر . . 

فالفقر أستاذ أخلاق» ومن قدر له أن يكون أحد تلاميذه 
ققد قدر له أن يتلق دروس الحيأة .5 

طنط السبر رياره 


لذ الرسالة 


القتئن 
للأستاذ مد جلال 


ألق الاستاذ ميكائيل فستر ععاده”! لوهطاونكة خطبة فى 
هذا اوضرع بجامعةكبردج فى 14 يونية سنة موي لا وال 
ذات قيمة . 

ولا بد للباحث منالرجوع إليبا ليعرف نشوء الآراء وتيدها 
فا هر بصدده ٠‏ وإذلك سأبداً بتدوين ملخص رأيه ١‏ 

قال الآستاذ فستر:.إنقوةالانسانالجسمانية محدودة نقيصتين 
ها : ميل الجسم إلى السكون حت ليعسر حشه على الحركة . 
وسرعة استعداده للتعب ؛ أى العجز عن مواصلة العمل 
المطلوب منه. 

والتعب ينشأ حتى من نكرار أبسط الحركات . ولنضرب 
لذلك ملا تحربك صنج أو ثقل باليد . إن هذا العمل يتم 
فسيولوجبا على الوج الات : يحصل فالجهاز العصيالمركزى- 
ولنطلق عليه أسم و الممغ» تبسيطاً إلشرح ‏ تغيرات تبعث على 
حدرث تغيرات أخرى فى حزم م منالألياف تسمى الأعصاب . 
وهذه النغيرات التى يسمي الفسيولرجيون دوافع عصبية تحدث 
فى العضلات تذيرات من شأنها أن تجعلها تقصر ثم تكش حتى 
تلاق أواخرهامعاً ٠:‏ وفعلها هذابحركروافع عظيمة ٠‏ و بذاك تنلنى 


الذراع أو اليد ويرفع الثقل 
ومن الجلى أن 0 بطرق ثلات على الآقل 
)0 نكرص العضلات ؟) تكرص الاعصاب 


6 ا منها أو ابميع معآ . 

أما ما يعترى العضلات من نصب فلا يتوقف على مقدار 
ما تنفقه من جهد مثل ما يتوقف عل مقدار سرعة ذلك البهد 
وتعويضه ؛ أى على مقدار الفرق بين سرعة الهدم وسرعة البناء 

ويشذ القلب عن + جميع عضلات الجسم بأنه لا يعرف الكلل » 
وحنا الاستر رق ناحة وطلفة عرد مل بي 
اختلال أو فساد يصيب أحد أجزاء ٠‏ الجسم الأأخرى لا اسبب 
اختلاله أو فساده هر إلا فى ماندر . 


وتوجد عوامل لتعب العضلات غير الافراط فى يذل رأس 
ماله الحيوى ء ذلكبانها ميدانحياة وموت, إذ تحملاليهاالشرايين 
مواد حية وتنقل منبا الأوردة مواد ميئة . ومن مظاهر الحياة 
الغرية أذكل عطو يصنعسمالنفسه وهو يؤدى ح ركاه نحركاته 

فالتعب اا ا 
بها كا يتوقف على ما تدخره بقية أجزاء ,الجسم من قوة تعين 
بها تلك العضلة على مقاومة ما يعتريها من وهن بإزالة السموم 7 
وجلب مواد حية جديدة . 

ع لأ نكل عمل تأنيه العضلات يشاركبا فهالمخ والاعصاب»ء 
وما ينجم من تعب لايصيب العضلات وخدها . ومن المشاهد 
أن الانان قد يبلغ به الجهد حد الأعياء » ومع ذلك قد يدفعه 
الفرح أو الخوف المفاجى. إلى إنيان ما كان يظنه مذ الحظة 
مستحيلا ؛ وقد تشل حركتنا وتنضب قوتنا من تأثير اتفعال 
مباغت . ولما كانت العضلات لاتحس ولا تشعر ولا تدرى يها * 
يفاجى. فلا يمكن أن تتأثر بالاتفعالات , التعب الذى يمحوه , 
الأمل أو الذى يعجل به اليأس لامكن أن يعرى إلى العضلات > 
بل لابد أن يكون مصدره الهاز العصى . 

وهنا يحب التنبيه على التفرقةبين الاعصاب وإلجهاز العصبى» 
فالأعصاب لاتتعبمطلقا» وإما النى يكل هو المع أو الارادة 
وهذا ما نتقصده بالجهاز الحصى » وهو أقل قدرة من العضلات 
على تحمل التعب . ولمل سرعة نكرار ذبذبة الأمواج الصوتية 
والضوئية وغيرها ما يحهد المع مسجل الاحساسات » فاتا لتزى 
أن الصوت المستمر يأنى عليئا ؤقت لانسمعه كا نفقد الشعور 
بلدسة واصبة ولا نشعركلاوة ماأكل أو نذوقمن مادة سكرية 
نا كلها أو تذوقها دون اتقطاع , واحساسنا يكاد إيصبح بليداً: دون ح 
أن ندرك بفعل التكرار؛ ولذلك تفقد الملذات لذتها فى نظرا 
بول المدة وتشبع الجسم وسآه 

ولما كانت أعضاء الجسم جمبعا مرتبطة ف العمل . فالجهد 
الذى يصيب أحدها لاتسلم منه سائر الاجزا.. ولما كان الدم 
يحمل السموم م يحمل المواد النعشة فان مروره ق الجهات 
الحساسة كالمخ قد يسبب لها اضطرابا وقلقا أو تخديراً وهوما”. 

على آن لك السموم نفيد بعض الأعضاء الى تتخذى با أو 


الرسالة 4 


تحولها إلى مواد غير ضارة أو تقذف بها إلىخار جالجسمء ولذلك 
تجب علينا العناية بالأعضاء الداخلية وخصوصاً الكبد . ولا 
يفوتنا أن الجلد لايقل أهمية عن الكبد . وليذكر كل واحد أن 
لأبدانتا علينا حقواً يحب أن نوفا بالراحة والرياضة غير 
الجهدة , . 

هذا بعض ما يقوله الأستاذ فستر . 

أما الدكتور فلورى ققد أفرد يبأ التعب فى كتابه الطلى الذى 
جعله مقدمة لطب النفوس؛ وفيهيقول : دإنّالانسان يستتفدقراه 
اليوم مايتعرض له من مختلف الذبذبات » فقد أقام المسيو فيريه 
غرمم البرهان على أزه بك أن بمر نحت نظرنا لون زاه : أو على 
سمعنا صوت؛ حتى هيج جهازتا العصى إلى حد يزيد قوتنا مؤقنا 
ثم يعقب ذلك تمول داتم , فاذا قدرنا مايقع تحت أبصارتا من 
ألوان الصور ء وما يقرع أسماعنا من أصوات الموسيق وحرفة 
العرناث وغيرها؛ أمكننا أن نكون فكرة عن مقدار مايذعب 
من قوانا هباء بسبب التعب الجسمانى ليس غير 

وإذا أضفنا الاجهاد العقلى وما تستنفده حياتنا العاطفية 
استطعنا أن نعرف أن أجل نومنا قصير لايعوض ما كأبدنا من 
مشقة ؛ وهذا هو الارهاق بعينه » ولا يكون علاج هذا الارهاق 
المدمر إلا باحدى وسائل ثلاث : 

الراحة والمران ثم تنبيه المراكز العصيية تنيراً منظماً 

أما الراحة فتطلب العراةالتامة بعيداً عن المنخصات واليرات 
فى بيت من يبوت العلاج الما بحيث لايقطع تلك الحيأة البسيطة 
التى يضما امجهد هناك إلا فترات الآ كل والاستحام والنزهة 
والتعرض لتيارات الكبرباء الاستانكية . 

وفلورى يرى أن هذه الوسيلة شرها أعظم من خيرها ولا 
يقرها علاجاً إلا حين خفق كل علاج سواهاء فان المرء لاينبغى 
له أن يرئمى فى أحضان السآمة بل يحب عليه أن يضون نشاطه 
مصدر كل المويقات ومنيع عدة اضطرابات وأمراض عصبية . 
والتعمب الحقيق نادر عارض لايلازم المفكرين الممتجين إلا 
أمداً قصيراً , ولكنه كثيراً ما يلازم «الفارين من متاعب الحياة 
الينيقضون أوقائهم دون عمل , والذين“لايتتجون إلاإذا هبط 


علييم وحى أو لهام . لأمثال هؤلاء لاتتفع الراحة إذهم فى.راحة 
دائمة : والراحة لاتفيد إلا من تعوزه؛ وهىلاتدوز إلا من يبذل 
أقصى الجبد فى عملمتواصل . أى أناة.وجلد ومثابرة؛ وأىوجهد 
استازمته مؤلفات اسكندر دوماس الكير أو مؤلفات بلزاك 
أو ميشليه أو هوجو أو تبير؟ فلئر كيف كان هؤلاء الفحول 
يشتغلون 

يقولدوماس الصغير ف والده : لميكن والدى شتغل متقطعاً» 
بلكان يشتغل يومباً منوقت استبقاظهحتى الظهر غالبا؛ ولم يكن 
الغذاء إلافترة راحة , وإذا تناول طعامه وحيداً » وهذا نادر: 
تقلت له مائدة صغيرة إلى حجرة العمل حبت يأكل برغية ولذة 
كل مايقدم إله . ذإذا اتتبى ال كل عاد إلى كرسى العمل وتناول 
قلمه . ول يكن يشرب وقت الغدل إلا النبيذ الآحر أو الأبيض 


. مخلوطا بماء سلترء فلا قهوة ولا خمر ولا تبغ . أما بقية اليوم فل 


يكن يتناولفيه إلا شراب الليمون , وشغله ف المساء قليل؛ ولكته 
على كل حال لم يكن يسبر أبدأ حتى ساعة متأخرة من الليل بل 
كان ينام نومأ عميق. 

ول يكن يشعر بتعب إلا إذا قضى على هذه الحال عدة أيام 
بل عدة أشر . عند ذلك يسافر الميد والقنص فى رحلة قصيرة 
يستغرق معظم وقتبا فى النوم دون أدنى تفكير , فاذا ماحل بيلدة 
فها ما بدعو إلى الفرجة ذهب لمشاهدة غرائها ودوّن مذ كرات 
عنها؛ فكل راحته فى تغيير العمل . 

ولقد شاهدته فى عدة سنين بصاب بالحمى يومين أو ثلاثة 
عقب عمله اليوى المستمر , وتبلغ ضربات قلبه. ,أو .م فيعايم 
نفسه بالنوم العميق وشراب الليمون يوضع له فى مجفنة عظيمة 
على منضدة بحوارالسرير» فكلا استيقظ تناول جرعات ؛ منباوبعد 
مضى يومين أو ثلاثة ينتب ىكل شىء فيقوم ويستحم وييدأ عمله . 

وكان دائما فى صمة جيدة لا يرتاح راحة تامة إلا فى الصيد 
والسقر؛ ول أعهده يرتاح ف الم لمطلقا . غير أنه كان كثير النوم ؛ 
وقد ينام بالنبار « على حسب هوا » ريع ساعة نوما مصحويا 
بشخير عظم » فاذا ما استيقظ أمسك بالقلمء ولم يكن بمحو شيا 
حين يكتب : وكان جميل الخط 

أما دوماءن الصغير قكان ع خلاف والده ؛متقطع :الغئل 


1 الرسالة 


يكت أشبرا ثم يتأتف الكتاءة , ذلك بأنهكان عدي الخبال؛ 
معتمدا فى تأليفه على الملاحظات والتفكير : فكان لابد من أن 
يستخرق زمنا طويلا فى المشاهدات » ثم يفكر فى طريقة صوغ 
القصة , حي اذا مانضجت الفكرة عمد إلى تدوينهاعلى القرطاس! 
وكان يقضى مدة المفاض فى حركة ؛ حتى إذا ما أراد الوضع بدأ 
عمله مكرا واستراح عند الظير . وكان يحب التأليف فى الريف, 
ولا يشتذل فى اليوم أ كثر منساعتين أوثلاث . وكلا طال عمله 
طالنومه وقات رغبته فالآ كل » وكانتصناعة الكتابة منبجةله » 
وكثيرا ما اضطر إلى الانتقطاع عن العمل بتانا مدا طويلة . 

على أنهكان كأبيمنحيث الاعتدال؛ فلم يكن يشرب نيذا 
ولا قهوة ولاخمرا ولم يكن يدخن تبغا . 

أما بازاك العظم فقد كان غرببا فى حياته التأليفية ؛ فلم يكن 
يكتب إلا بعد أن يليس لياس الرهبان ؛ وكذلك كا نسلوكه مثلم 
منظ) تقياجيدا . ويروى تيوفيل جوتبيه أن بازاك كان ينصح 
لنلاميذه أنينقطعوا للعملستين أو ثلاثا بمعرلعنالناس »وألا 
يشريوا إلاالماء ولا يأ كلوا إلا الآرانب » وأن يتأموا عند تمام 
الساعة السادسة مساء ويستيقظوا عند منتصف الليل فيبدأوا 
عملهم حت الصباح »كا كان نصحهم بالعفاف المطلق ؛ وكان كثير 
التكرار ذه التمبحة الآخيزة ٠‏ ول يكن هازلا فى نصائح . 
وقد كان عظم الانتاج بفضل إزادته الخارقة .ومراجه التقشى 
واتقطاعه عن الناس انقطاع التحنثين الابرار ٠‏ وكان فى سلوكه 
مستقها حى لم يكن يشرب النيذ 

وأما هرجو فكان مفرطاً فى شرب الخر والأكل دون 
١‏ كتراث ؛ ولكنه ككل عظاء المتجين .كان يبدأ مله ساءات 
محددة من وقت الاستيقاظ إلى وقت الغداء . وكان يستيقظ فى 
الساعة السابعة دائاً فتغسل رأسه ام بأرد 2 نذا تش زهو 
واقف بسلاسة دون محو صفحات من ثثر أونظم قد اختمر 
فى عقله فى مساء اليوم السابق فى أثناء نرهته المعتادة بعد الظهر. 
وما أ كثرماصنف ! ولكن تصانيفه الحائلة لم تجهده أبدآًء وذلك 
بفضل نظام العمل . 

أما ميشليه فكان من عادته أن مكتب مكراً؛ فكان ىأول 
حياته يستيقظ فى الرابعة صباحا , ثم أصبح فى وسط حياته يعمل 


نحو الساعة الخامسة : وف آخر حياته صارت السادسة هى ساعة 
بد العمل . وكان ممباً لنوم ‏ هادئه عميقه ؛ وكان ينام الساعة 
التاسعة مساء حين كان وحيداً . وكان يدرس قبل نومه الحقائق 
الأساسية الخاصة بالفصل الذى عليه أن يكتبه فى اليوم التالى . 
فا لاشك فيه أن العقل يشتغل بالليل وصاحه نائم . 

وكانمعتدلافىغذائه لابأ كلشيئا تقيلاءويكثر من الخضر؛ 
وقبل بدئه عمله يتناول ننجانة صخيرة من قهوة ولين دون خين؛ 
وفى الحادية عشرة صباحأ يأ كل بيضتين وشريحة من اللحم 
المشوى ؛ وقد يا كل قليلا من الفا كبة ويشرب قليلا من النييذ. 
أما الخر فم يكن يتعاطاها ولم يكن يحب للقبوة الا باللبن 

وكان شتغلف كل يوم ست ساعات طول حياته »عم يكن 
بحب الملاهى » وماكان يزورها الانادرا؛ وما كان يلهيه عن عمله 
شىم» فاذاماأتم كتايه شعر بأثر متاعب العمل المتواص لفلا ينجيه 
من آلامه الا الريف والتاريخ الطبيعى 

ما سبق يتبين أن هؤلاء العظا. قد اشتخلوا كثيرا جدأ دون 
أنقطاع تقريبا مدى عدة سنين ولم يصابوافى تيم بسو ققد * 
عاش درماس الكبير/+ سنة وميشليه ؛/اوتيير (٠١‏ وهرجو 8م 
ودوماسالصخير 0/١‏ ولريمت صخيرا الا بلزاك فقد عاش 0 سئة 
فقَط . ولعل لكترة مشاغلهوهمومه الماللة أثرا فى ذلك ؟ فكثيرا 
ماكان يضطر الى العمل ١1‏ ساعة فى اليوم شبرين متتاليين 
أوثلاثة أشبر . فلايب اذاكل وير عن المقاومة وإنكان قوى 
الجسم مفتول العضلات , 


الرواية الخالدة الى وضعها كائب فرنسا العظم 
مزل .شور قير 
ونقلها إلى العربية 
الدأسئاز عبر اليس نافع 


فى أسارب عربى مين 
تباع فى جميع المكانب الشبيرة والأن عشرة قروش ساغا 


الرسالة 1 


شاعر الاسلام ك4 
عند عاكف 
بعلم الدكتور عبد الوهاب عزام 


كنت أقرأ 
اسم ممدعاكف | 
بين أعلام | 
الأدب_الترى 
الحديث»وكنت 
لا أعرف إلا 
طرقاً من أخباره 
وأشعاره . فلا 1 
سافرت إل | 
استتبول. عنف ( 
سبع سنين ٠.‏ 3 
وان عاكف !1 
قد هاجر إلى 
مصر ء عرفت من سيرئه وأدبه ما حيه إلى وشاقى إلى لقائه. 
فلناعدت إلى مصر بادرت إلى زيارته ؛ وكان من سمادة اللبد 
حيئئذ أن ألفيته على مقربة منى فى حلوان نازلا فى كنف الآمير 
عباس حلم باشارحه الله 

ذهبت [إداره؛ فطرقت الباب فاذا رجل تاهز الستين أشمط 
دبعة قوى البنية ؛ عليه سما الحباء والتواضع . وجلست تتحدثنا 
قايلا : فافتتحنا عهداً من المودة المؤكدة والصداقة الخلصة 

وكانصد يق حييا , نزر الكلام , كثير التفكر.طو يل الصمت ء 
نزَاعاً إل ىالعزلة؛ تفوراً منامجامع ؛ فتوف رحقلى منلقائه والانس 
به؛ قلما زرنه فم ألفه فى داره 

وكان أنه أن أزوره أو يزورتي : فتفرغ للحديث نصرفه 
بين الماضى والحاضر » وتمزج فيه الجد بالفكاهة . ونطوف به فى 


(1) بذاك كان بلقب فى تركبا 


أرجا. الادب والتاريخ , وتتعرف بها أحوال المسلمين . وكان اذا 
أنس باليجلس انطلق فى الحديث ونبسط واستزاد المحدث بحسن 
اسماعه واهتامه . فاذا قاسمنا مجلسنا غير ناصمت حباء أو اتقياضاً: 
أو إصناء أو إنكارا ؟ فاذا سألته لأغركه فى الحديث هن رأسه 
متجاهلا : ؛ أو ابدمأ وأجابموجراً» مراجع صمته . فاذا انفض 
ايجلس أبدى لى رأيه مخالفاً أو موافقاً ا 

وكان أحبشى. اليه أن نلتقى فى عشابا الصيف , فنطوفى 
حلوان تتعطم فى شوارعها م تتعطف بنا شجون الحديث . فلا 
تبه لمكانتا حتى نخرج من أبئية المدينة قرجع إلا ٠:‏ ويلبينا 
الحديث حتى ننتهى إلى طرفها الآخر .وكات قوياً على المثى با 
له لا يذ كر الدار إلا إن شكوت إليه التمب » فيشكيتى عائداً إلى 
داره أو دارى لتقطع الحديث بشرب الشاى . 

وك تحدئنا وقرأنا فى سير نا وجاوسنا فى الآداب الثلاثة: 
العربية والفارسية والتركية . وكنت أحب أن أقرأ عليه شعره ؛ 
وكان يسره أن يستمع له . وكانت كل أحاديا وقراءتنا متعةء 
تجتمعفيه عي الفكر والذوق والآمل والآالمء وكان أطيب الجالس 
مجلا تفزع فيه إلى شعر مد اقبال . وهو ء, رحمه الله » عرّقى 
باقبال يوم أعارى ديوانه « يام مشرق , . فاذا صفا الوقت 
عمدت إلى أحد كتباقبال فّرأت واستمعمقبلا مستنرقا يقطع 
انشادى فى المي ن بعد المين بالاستعادة أو الاستحسان أو التعجب 
أو التأوه. وشد ما كان يثير إقبال نفسه , أو يشلج صدره ! وشد 
ماكان بحزنه أو يفرحه ! وأذكر أننا بدأنا كتاب اقبال : أسرار 
خودى ء فوالينا الجلسات حتى أمبيناه الشاداء ثم أتبعنا به أخاه 
« رموزلى خودى» نفتمناه على شوق الى الاعادة 

وكنت عرفت أساتذة كلة الآداب ببذا الآديب الكبير ؛ 
فاختاروهلتد ريس التر كية بها : فكان ميا الىالاسائذة والطلاب 
بأنون به ويجلونه ويتوددون اليه 

-_-959 بتر 

كرات على هذا الأيام ؛ وعددنا فيه بضع سين لا يكاد 
عاكف ينيب ثلاثة أيام لا أراه فى حلوان أو كلية الآداب . 
ركانقريا سميحا مغتبطا بالعافية » فم بَرعنا الا أذبدا عليه الهزال 
واثغ<وب » وازداد بهالاتقباض والحرن » فاذ! سألناه اخبرنا أن 


ا الأرسالة 


مرضا قديما عاوده ٠‏ وهو يطب له ويرجو الشفاء . هم بدا لمأن 
,ذهب الى الام يتمد العافة من السقر وتجديد أشراء ؛ فعادبعد 
شبر ينوقد استفاد أنمرضه لم يزدد ٠‏ غير وتغيّرفأنكرناحاله 
ورئينا له واذا الجسم القوىالمضمور عظام تحتالتياب , ولكنا 
كنا تأمل له العافية ؛ ونرتقب أن نختبط به معافى متهللا كا كان . 

وكان سفرى الى العراق » فتركته راجيا أن يننجده الطب 
فيسترد عافبته ونضرته , وتطولسعادة أصدقائه وغبطة الادببه. 
وكتبت اليه من بغداد فل أظفر يحواب » ولم يكن ذاك مندأبه. 
فالتفست له عذرا من المشاغل وتمنيت الا يكون المرض شغخله 
عن رجع المنظاب, ثم علمت أنه سافر الى استتبول وأن حاله 
لانشر بالرجوع الى مصر . 

37 « 53-4 
رجعت الى حلوان أفتقد زوراته بالنهار والليل » وأندب 


وشى كل للقصعى العالى و" 


كاب العرو ا مهسر نرده 
توفيق الحكيم تود الحفيف 
تمد فريد أو حديد عبد ارحمن صدق 
أبراهيم عبدالقادرالمازق درى خشبة 


تود يمور فليكس فارس 


إحمد حسن الزيات 


صدر العدد الأول من مجلة 
ل 


الرفييع تسر ها ارارم الرسال' فى جب صفور 

هى تعتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائعالآدبالغرق ف القصص عل أوسعمعانيهمن الاقاصيصوالروايات والرحلات 
والمذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها: الخال فى الأسارب . والحسن فى الاختيار , والنبل فى الغرض ؛ فترضى 
الذوق ؟1 ترضى الرسالة العقل » وترفع القصة كا ترفع الرسالة المقالة ٠‏ وتسجل أدب الغرب كا نسجل الرسالة أدب العرب 


تافر ببالررايئ انا ازا رفعث امراك الرساد” لأممر قبل امرباء الرسبوع الول ص قراير 


غدوائى وروحانى اليه؛ نمسكا بكتاب أومعد! لحديث ؛ وأتذ كر 
خالن عرزت عل من فده :ومنل ينلا عا كني مدالتة؟ 

وعلت أواخرالصيف الماضى أن صاحنا لما به؛ وأن داءه قد 
استفحل . وغلب اليأس الآمل . ثم اتقطعت الأخبارء وطال 
الانتظار ؛ وأرجفت الانياء» ولم نظفر من الآمر بيقين . والقسنا 
أخباره بالبريد والبرق قم نستقر على نبأ 

ثم طلعجرائد مصربالنعى » وترادفتجرائد تركيا مخبره , > 
ولكن بالحسرة والرثاء ؛ ويصورته ولكن فى ساعاته الآخيرة ؛ 
و عمشبده ؛ ولكزشمولا على اللأعناق » و بالخير اليقين اولكن فى 
بطن الثرى ١ ٠‏ 

ذالى رحمة الله التق النقى» وفى ذمة الله الاديب الالمعى, 
وفى رضوان الله شاعر الاسلام , 


( الكلام بقية) عبر الولقاب عزام 


كتام الغ وده 


جان جاك روسو أدجار ألن 5 6 
جى دى موياسان مرجر ب تكندى 

الفريد دى موسه د 3 

فولتير عووروس 

أبسن 


اأرسالة 1 


سجان ششسلون 
للشاعر الانجليزى لورد ببرون 
بق ابرأسناز مود التقيف 


إلى الذين لايلوهم ثى. | يعشقون من حرية 
(للعرب) 
3 كنب بيرون عذء القصيدة امه فى فندق سنير فى قرية بالقرب 
مريب من لوزان م حيث عاتنه رداة الجو عن متابمة ميرء , وقد أثار 
مرأى ذلك الحسن العتيق ( شيلون ) فى قله ذكرى فرنسوا 
دى بوتفارد الذى مجه فيه دوق سائرى من أجل مبادئه 
الخهورية عام ٠6+:‏ م وقد جبله بيرون بطل هته الاقصومة 
الخبالية الرالية ٠‏ 


لد علق الشيب بشعرى الك ل له انون كناك م 
نييض رأسى فى ليلة كما تبيض رؤوس الرجال ينتهم الرعب , 

وتقوست ساتلى ؛ وإن ليك ذلك عن تجهد » قد مدقا 
# فى سكون مويق ”مهلك ٠‏ إذ كانتا نهب الدأمار فى سجن مظلم 
نحت الآرض 


ووه 


وكان حقلى فى هذه الدئيا حظ أولئك الذين لايحدون ف 
أرضبا مضطرياء ولا فى سمائها مسرحا » إذ كان ذلك عليهم جرم 

على أن ما ألاقيه : إنما هو من أجل عقيدة أبى ! أجل ؛ من 
أجل تلك العقيدة أقاسى الأصفاد وأغازل الموت طاليا يده ! 

ولقد قضى ذلك الاب نحبه مستشهدا على خشبة الصلب ء 
فسيل مبادئه ‏ الى لم يكن ليثتى عنباء وفى سبي لهانيك المبادىم 
عينها: جد أبناؤه مأواثم فى ظلبات السجن 


- مه 


كنا سبعة ء نحن الذين ترام الآن واحدا كسب ستة فى 


الشباب وواحداً فالمشيب »اتتهوا جميعاكابدأوا نورين بما صبه 
الاضطهاد على رو وسوم من نقمة . 

ألق بواحد فى النار ء وهلك اثنان فى الميدان » حيث طبع 
رع نا عاق وفا؟ د ا فى سبيل الله الذى 
أنكره أعداقم , وألق بالثلاثة الباقين فى غيابة الجن حيث لم 
بعش منهم سوأى أنا ... حطامهم الباق 


هنالك فى سجن ان العتيق العميق ٠.‏ 
توجد سبعة أعمدة أقيمت عل الفط القوطى . سبعة أحمدة ضخمة 
شهباء ؛ تترامى كالحة على بصي ص منبعث مز نشعاع كثيبسجين؛ 
شعاع من اشمة ادي عل تاريتة : فته ون خلال لقوق 
فى الجدار ال خم على أرض السجن » وأخذ يزحف فوق تلك 
الأرض الرطة المبللة كأنه خيال المانْب انفكس فى مستتقع 

فىكلعمود من تلك الأعمدة علقت حلقة . وفى كل حلقة ربطت 
دل اه يأهذا الحديد من 1[ كل : فهاهى ذى أستانه لايزال 
أثرها فساق ولن يرول ذلك الآثر إلا بروالهذا البارالجديد. 
الذىتتأذى به الآن عيناى وتتألمان» :هما لم تريا الشمس هكذا 
تشرق منذ سئوات لا يسعتى حصرهاء فقد نسيت عددها واب 
عنوعبى تعاقبها الثقيل ؛ منذ أحنى آخرإخوتى رأسه وفارقدنياه: 
وأنا يحانبه لا ترال تدب فى جسعى الحياة ! 


أوثقرنا 221111017 
مما . ولك نكل فمعزل عن أخويه ؛ ول نك نستطيع أن تتخرلك 
خطوة واحدة , وَل يك يتسنى لاحدنا أن يرى وجهىالآخرين 
لولا ذلك ااضوء الشاحب الأغيش الذى جعل كملا مناغر يبا 
فعينأخيه : رهكذا كنا معا وإن كنا فىالوقتنفسه منفردن» 


كانت أيد ينامغاولة مربوطة ؛ ولكنقلوبنا كانت تذوى مالحرن. 


انا 

على أثتا مع ماكنا نقاسيه من حرمان أنفسنا من عناص 
الحياة الصافة وجدنا بعض العزاء أن كنا نستطيع أن تتحادث 
ويسمع كل منا كلام أخويه فيسر ىكل عن الآخرين بما نشد 

من أمل جديد أو بما يذ كر من أسطورة قديمة أو بمأ يتعتى به من 
نشيد حمامى من أ»اشيد البطولة 

ولكن هاتيك التعلات وا أسفاه قد تسربت إليها فى النهاية 
برودة المكان » وصار لآصواتنا رجع كتيب موحش هوالصدى 
المرتد م نأحجار ذلك السجن ؛ صارت أصوائنا حبيسة ضعيفة » 
ول تعد يا كانت بالأمس طليقة مليئة . ربما كان ذلك وهما ٠‏ 
ولكنى لم أعد أنبين فى تلك الأصرات أصواتنا السوائف, 
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حت 
ت أك رهز لاء الثلانة , وكان على ان أشد أزر أخوى 
لمكم 8 بحسن طلم 
وكذلك قام كل منهما بما وسعه 


وتالته لقد حرك الحرن نفسى من أعماقها , وبلغ الاسى منبأ 
كل مبلخ من أجل أنى الآصئر » ذلك الفتى الذى أحبه أنى 
لانه كان يرى فى جمتهجببة أهه ؛ وكان يرىفعينيه لازورد السماء 

وف الحق إنه ما يذى القلوب أنى أن يرى مثل هذا الطائر 
فى مثل ذلك القفص . ذلك لآأنه كان جميلا كالنبار خين كان يبدو 
لعينى من جمال النبار بقدر مايبدومنه لآعين النسور الفتية الحلقة 
فى جو السماء ؛كان جميلا كنبار القطب» لا يرى الغروب حتى 
تصرم صيفه » ذلك الصيف الصاحى الطويل زمن ضورثه » 
أبن الشبمس المنشسم ببياض الثلج . 

كان أخى شبه ذلك النبار فى نقائه وبريقه. وكا نعذب الروح 
يفيض بالمرح , ولا تعر فعيناهالدموع فشى., الهم إلا فياينال 
الآخرين من شقاء , وهنالك تفيضان؟ يفيض الغديرالمتحدرمن 
الجبل ء ولن يرقا دمعه حتى يدقع ذلك الثقاء الذى أزعه 
مرآه وأمضه 

و 

وكان الآخر مثله فى صفاء الروح » ولكنه خلق محارباً 
مقداما .ذكان قوى البنية ء متين الاعضاء » له من قوة الآرادة 
مأ يتحدى به العالى فى ساحة الحرب » وكان أشد ما يبرج نفسه 
أن يتلم له اللوت فى طليعة المفوف » لا أن يذوى هكذا 
فى الاغلال . 

ولقد أوهن روحه صليل تلك الاغلال حتى ذبلت م تذيل 
الزهرة ٠١‏ ورأتبا تنساقط شيئا فشيئا؛ وى الدق لقد ثالنى مثل 
ماثاله ولك كنى تجلدت لأيقعل حشاشة هذا البيت العزيزالغالى» 
وكان أخى هذا صائد؟ يطارد الغرلان والذئاب علىمتون اتلال, 
ولذلك كان يرى ف هذا السجن أقبج هوة وفى تصفيد قدميه 
أشواعذاي» 

ماكد 

كانت تقح بحيرة لهان تحت أقدام ذلك الحصن على عمق ألف 

دم . وكانت لبجها تتلاظم تج حتى لتصل إلى رأسه وتججل 


قباس عمقه يبدأ من تلك الرأس اليضاء الى كانت تكتنفها 
الامواج من جميع التواحى , وتجعل مع الحائط من الحصن 
سجنين ؟ وتدعه كالقيرالحى ! 

وكان يقع القبو الذىألق بنا فيه نحت سطحالبحيرة » وكثيرا 
ما سمعنا موجها فوق رؤوسنا يلطم الجدرآن بالتبار والليل » 
ولقد أحسست ثيج | الشتا. يضرب القضبان فى الريح العاصفة 


ورأيته ينبعت صعداً و السماء الحاثة . 


وعند ذلك أره تج الصخر وهو الصخر وأحسته مز وما 
هو بالمبئز . ذلك أن كدت حقة أستطيع أن أبتسم ؛ أن |. رى 
اموت الذى يطلقنى من هذا الآسر ا 
البقية فى العدد القادم ايف 


- 
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الرسالة 


لللاستاذ أديب عباسى 

أحسب أنمقال الاستاذ الكبير (اجد أمين )فى امتداح 
الشمس وذ كر آبائها فينا وأياديها عليناءكان بداعى تواره الممانى 
والاثتقال الطبيعىمن موضوع ٠‏ الضحك » إلى تاليه فى «الشمس» 

فالشمس ها ترسل إلى النفوس ف الشتاء 
شيعه فى الوجوه من بشر :وما تبعثه إلى القلوب من حرارة . 
تعمل تمل الضحك ف النفوس والاجسام . ومن هنا ما جوزت 
لنفمى أن أه ,ض من اتقال الأستاذ بين الموضوعين اتتقال 
توارد لا انتقال عفو 4 

وأنا أعترف بأنتى متأ تأثره الاستاذ الكبير متأثر به فى كتاية- 
هذا الفصل ٠‏ ذلرلا موضوع الشمس الذى د تحت يراعتهالساحرة 
ما كنت فى الأرجح أفكرٌ فى موضوع ٠‏ الشتاءء وأكتب 
فيه فى هذا الفصل الذى يغرى بالاعتكاف والإنئاش . ولولا 
طريقة الاستاذ فى امتداح الشمس والتخزل بمحاسنها لكانت لى 
ختة باين فى الراجح هذه الخطة عند الكتابة فى هذا الموضوع 
لو عنيت يوما أن أ كتب فيه 

والشتاء ‏ يا لابد أنك تعلم أقل فصول العام نصيباً من 
احتفال الشعراء والكتاب له . ومن هنا كان ما قبل فيه مدحاً 
وه والقليل : وذماً وهو الكثير » أقل لماجاء ف الريع أو الصيف 
أو الخريف مدحاً وثناء. ولعل ذلك لا يرين عل النفرس فى 
هذا الفصل من حرج الشتاء أء وضيق البرد ما يذود اع نالشعراء أقل 
الشعر والنثر فى التغزل بالشتا. وهدح القر - على أتى سأخرج على 
هذه القاعدة وأمتذح الغتاء فى فصل نا عينه وإنان اشتداده 
وسورته غير العادية فى هذا العام ٠‏ 

وأول ما نذكره للغتاء وغومه المقطبة وبروقه الملعلحة 
ورعوده المقعقعة وغيثه الخبل وسيله الحادر وتبره الهادر ء أنه 
فصل الأحياءواللِعث فالطيعة , وأنه مرك رواقدالأجنة وغواق 
النبت, ثم هو مغذىالزرع وباعث الرزق وحى الضرع . ولعلة 
واضحة وسبب مقبول أن اشتق العرب الغيث من الغوث » إذ 
لولا الشتاء ما نبت نبت ولا تفتح زهر ولا كتنى دوح ؤلا 


من إشراق» وما 
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فاح عطر ولا غنى جدول ولا انيجس نبع ولا أورق عرد ولا 
اخضر دبع ولاأحصد ذرع 

يسبل فى الترب الماء فينقل أساب المتصب والتاء إلى 
الذور المشكنة والاجنة امخبوءة فى باطن الارضء قتصاعد 
الجواهر المغذية مولة فى «طاويه إلى سوق النبت وأزهاره 
وأوراقه وبراعمه وتسير فيه كل مير فيأخذكل حاجته ونصيبه 
كقمل الجسم بالدم 

ولولا 1 رما الريسع بوشيه وأفو افه ون نواره» والصيف 
وظلاله النديةو نسماتهالرخيةوغلالهالوفية , والخريف وما نضج 
من كر شهى وفاكهة دوة 1 

وللشتاء جماله الرائع القوى : قفيه الغيوم تأخذ كل شكل 
وتلوّن كل لون وتسير متلاحقة مطردة : ثارة مسرعة وأخرى 
وئيدة » تشق عباب اجو كالسفين المثقلة. وهى مجتمع فى البو 
تفترق » وتر قلتجيع , ؛ فبى حيتأ جميعة وه حينا الشمل” شقيت. 
وآناهى مسقّة حتى لتدخل من النوافذ وتتطفل على الناس فى 
عتادعيم واسرتم ؛ وآرنة تسمو وكشيل فى كبرياء وأئفة حي 
لتكاد تحس” بأنها تبنى الى الشمس سيبلا ٠‏ 

والنم رهز الآمل القوى والعزم الف ؛ فهو أبدآ متجدد 
وهو أبدا يسير» وأيداً يسبدف المراى البعيدة والأقاق القصية » 
ولن يصدآه عنها سبل ولا وعر . وهو كليا وصل أقاً وبلغ غاية 
استهدف أفقآ آخخر جديداً إلى أن يفى كفنا. الآمل بفناء العمر 
الذى يضع الحدود وبقم السدود للآمال والآمانى الانساية . 

وف الشتاء السيل المترع والمرج المصطفق والتبر الرآخر : 
وفيه الثاج بكس الأرض حلة نقية من أمم الشمس هى لولا 
برودها . وفيه الجليدكالثريات الدلآة حيئاً . وحن كصفحة 
السماء؛ فى الزرقة والاستواء ٠‏ وحيناً آخر تراه فتخاله هشما من 
البلور النق الصفيق ٠‏ وفيه الندى مسلركا عقوداً من اللؤاؤ فى 
خيوط الزرع وتباشير النبت . وفه الضباب يضيق الافق 
ويقصّر أمدالابصارفترة , قيكون للابصاركامية للأجسام يعطيها 
فرصة للاستجام مر ألم النظر البعيد ! وفى العتاء البروق 
الخواطف والرعود القواصف والرياح العواصف ٠‏ وول هذا 
فيه جمال القوة وجمال الروعة : وها كجال المدو. والاعتدال 


كا الرسالة 


لازمان لرياضة العواطف وحياة الشعور . وإن يكن فى فصول 
العام مايربنا عظمة الخالق وجيروته تفصل الامطارهر أوّل هذه 
الفصول . ولا يذكر الناس الله ومخشعون أمام سطوته خشوعا 
صادتا إلذّفى فصل الشتاء حيْما يعود إلى الاذهان ذكر الطوفان 
الذى أغرق قوم نوح » وحيما يشتد قصف الرعد وهزيمه 
تتزازل الآرض زازالها: توشك أن تخرج أثقالها كيوم الحشر . 

والشتاء فى أوّل عوامل التعمير والبناء صرح الاجتماع , 
فلولا الشتاء لما كان الموقدء ولولا الموقد لما كانت الاسرة أو 
لتأخر نتموؤها أمدآطويلا , ولولا الآسرة ما كانت قبيلة » ولولا 
القبيلة ماكانت درلة ولا ملك . فأنت ترى أنه لولا الشتاء 
وضرورة اجتماع الافراد حول الثار للاصطلاء وطلب الدفه» 
لظل نشوء الاسرة رهناً بحوادث وظروف أخرى ظارئة قد 
لقع وقد لاتقع - 

وف الشتاء يقل الاجرام قلة ملحوظة ؛ وذلك أن التاس 
لون من الغدرٌ والرواح ويتكفرن ف ييرتهم ما لايبيء 
لمصوص فرصا عديدة للسلبو النبب ٠‏ وفيه كذ|ك يسمومستوى 
لحياة العائلية . فالاب يرى بنيه وزوجه » يخالطهم ويباسطهم 
.يم بينهم وقتا أطولء فلا الزوجة سأهرة مسهدة ‏ ترقب دامعة 
لعين و القلب أوبة الزوج من إحدى زوراته الليلية , ولا البنون 
لتمسون حو الآب وعطفه عليهم ورعايته لهم واتباهه إلييم 
لا يحدونما . ولا العاشق المفتون يِنِسّر لمكل الكْسر أن ينسرّر 
على الناس الدور ليسطو على الأعراض ويل فيبأ وريفسد 

وف الشتاءتقل” الضوضاءولا ينطع على الناسف اليل وأطراف 
نهار هدرءم لخط الباعة وهرجهم وصراخهم وضجيجهم 
ن الشوارع والآزقة وأمام الدور والمدارس والمستشفيات وفى 
كل حل تجوس خلاله أقدامهم 

هذا ويعلم الشتاء الناسالحذر والحيطة » فلا يجدى معه أن 
دل لباسك أو تمل أمور بدك أو تهمل استشارة الطبيب أو 
خامر فى الآدلاج والسير فإنه على خلاف بقية الفصول ؛ سريع 
عاسم فعمله ء ولا بدعلك فرصة للمطل والمراوغةوترك التبعات 
لمفروضة عليك نحوك ونحو بيك وذويك , 


ويعلّمنا الشتاءتقلبُه واختلافوجوهه وقوة تنبييه دراسة 
الطبيعة وحسن الاستدلال بالآمائر والاإشارات على حال الجو 
من دف, أوقر أو إمطار أو انحباس وخلانها . والبدؤى أسرع 
الناس استدلالا وأسوغهم معرقة وأصدتهم فراسة بشؤونالجو» 
لان لاشتاء عنده من المعانى غير ماله عند الحضرى وسأ كن المديئة 

ومن أنثم الشتاه على الناس وفضله العميم أنه يحجب عن 
الأبصار كثيراً من مشاهد القببح والتشويه المخثية' ما تفذى به 
العيون » وأنهحج ب كذ لك الكثير من مظاه رالفتنةوالجمالوالاغراء 

وقد تقول محتجًا ومعارضأ : نستطيع' أن نفهم ونسيغ أن 
يكون من فضل الشتاء على الناس وخيره العميم أله يحجب عنهم 
مظاه القبح فيمن حْرموا امال بما لا بد أنهم مخبئوه من أجسامهم 
الشوهاء المضطربة بما يلففونبه أنفسهمم نأردية وأ كسية ثقيلة » 
حتى لا يكاد يبدو الاضطراب و التشويه. قد تقول : إنتأ تستطيع 
أن تِعْ هذا وتقهمه , ولكن كيف نفهم أن يكون إخفاء 
الحسن واجمال والفتئة من أنم الشتاء عندنا وفضله العميم علينا ؟ 

وأجيب : إنك بلا ريب تحمد للشتاء أن تضق عنك الفرو 
الغزير حول العنق قتئة الجيد العاجى .وما يصله يأعلى الصدر من 
نحر “يطل* عليك إطلالة الفجر . وتحمد للشتاء أن يخق عنك 
بالمعطف الثقيل والدثار الكثيف والصوف الحشن الصدر الناهد 
البض» والترائ المصقولة والاعضاء المملوءة.والرداء الشف تمق 
شينا ويد ىأشياء تنكو نالفتنة ‏ وايم الله أشد من فتنة العرى 
الكأمل !! وتحمد للشتاء أنه يق عنعينيك ضمور الخصر وهيف 
القد والساقين لفرط انسجاههما لاتدرىأهما إلىالربالة والامتلاء » 
أم مما إلى الدقة والنحافة . ستحمد للشتاء كل أولتك لانك تحبة 
ان يثوب إليك رشدك والعازبمن لبك ؛ وتحب أن تنقطم شيناً 
آهاتك وتغيب حا مثيرات الحرمان والحسرة فى فؤادك . 

أفبعد هذا لا نصوغ للشتاء عقود المدح والثناء؛ ونردد قول 
الشاعر :: سلام الله يامطر عليك .. سواء و أعنى الشاعر مطر 
السماء أم عنى أسما من الاسماء ؟ 1 

بلي سلام وألف سلام ياشتاء ! 

أدبب عياسي 


الرسالة 1 


١‏ هكذا قال زرادشت 
للفيلسوف ان وظالى قردربك يدك 


رع ة الأنست اذ يكس فأرنين 


7 تب القريب 


انم لتعطفرن على القريب , وتعبرون عن عطفكم بتزويق 
الكلام » أماأنا فأقول لكم إن" خبتكم للقريب إن' هى إلا 
أثائية مضللة + 

إنكم نلجاؤن القريب هربا من أنفسكم ؛ وتريدون أن 
تغهوا هذا الغمل فضيلة » وهل يخ على" كنه تجردم هذا ؟ 

إن المُخاطب أقدم من 1 » فالاول مقدس أما الثاق 
فل يقدس بعد . ذلك هو السبب فى عطف الانسان علىقريبه . 

إن ما أثمير به علييكم هو أن تنفروا من القريب لا أن 
تحبوه لتمكنوا من محبة الا نسان البعيد » فان ما فوق عبة 
القربب حبة الا,تمان البعيد المُستظر » وإى أضعفوق عبة 
الانسان حبة الأشياء والاشباح ٠‏ 

إن الشبنح النى يعدو أمامك ؛ ياصديق , لو أجمل منك » 
فذاذا لا تعيره لك وعظمنك ؟ 

لفد استولك الخوف عليكم فاذلك تفزعون إلى القزيب . 
لا .قبل لكم باحتال أتفسكم وما حبكم بالحب الكامل » لذلك 
أرا 5 تظمحون إلى إذواء قربيكم لتتمتعوا بضلاله . 

أمنى أن تنفروا من جميع فثات الأقربين ومن جيرتيمأيضاً 
لنضطرو! الى إيحاد الصديق الذى يطفح قلبه بالاخلاص ٠‏ إنكم 
لتدعون شبوداً عند ما نزيدون أن تغدقوا الثناه ا 
وإذًا ما توصام إلى تضليليم ليحسنوا الظن بكم تبدأون حينتذ 
إخان الل بأتقسك. 

مامن أحد بتكب الكذْب إلا إذا تكلم ضد ضميره ؛ 
فأصدق الناش من لا ضمير له يحول دون قوله الصدق . علىهذه 
القاعدة تتكلمون عن أنفسك بين الناس لتضلاوم فى حتتقتم . 

يقول أمجلو نف الفسه : ( إن مخالطة الناس تفسد الاخلاق؛ 


يل هى تفسد مخاصة من لا خلاق لهم ) 

إن منكم من بمرع الى جاره ليفتش عن نفسه ومنكم من 
يذهب إليه لينساها . انم تسيئون عبة أتفسك. لذلك إيصريح 
انفراام مثابة سجن لم . 

إن الفائبين يؤدون ثمن حبك للقريب , لآن خصة” يجتمعون 

نكم بتقضون دائما على السادس الغائب 

اق لا أحب أعيادم مذ ريه مث لين ٠‏ ورأيت 
النظارة أ 2 منهم ثلا . 

لاأدعرم إلى حبة القريب » بل أدعوم إلى محبة الصديق . 
فليكن الصديق لم مظهر حبور الارض ء فتحسون يما ينتكم 
بالانسان الكامل . 

أوصيك بالصديق يطفح قلبه إخلاصاً ؛ غير أن من يطمح 
إلى الظفر بمثل هذا القلب يحب عليه أن بكرن كالاسفتصية 
قادراً على تشئتب السائل المتدفقق . أوصيكم بالصديق الذى يحمل 
عالماً فى نفسه ؛ فهو الصديق المبدع الذى إسعه أن يقدام لك هذا 
العالم فى كل حين ؛ فيعرض عليك ما مر به من عير الحياة » 
تتشبدون كيف يتحول الشر إلى خير » وكيف تتهىالصدف بم 
إلى غايا 

لبكن المستقيل والمقاصد البعيدة ما تصبو إليه فى يومك» 
قحب فى صديقك الانسان الكامل » وتشعه نصب عينيك 
كغاية لوجودك . 

لاأشير عليكم بمحة القريب أبها الاخوة؛ بل محبة الآتى 
اليد . 

هكذا تكلم زارا . 

طرف البرع : 

أتقصد العزلة يا أختى لتجد الطريق الى توصلك إلى مكين 
ذاتك ؟ إذن » ققف قليلا فى ترددك واصغ إلى : 

لقد قال القطيع : ( من قنش ققد تاه : ومن انعزل فا أمن 
العار ) . 

وأنت قد عشت طويلا بين هذا القطيع , ولسوق يدوي 
صوئه ملياً فى داخلك . فاذا قلت إد: - لقد.تغير صميرى جاناً 
عن ضميرك ‏ فلن تمكون إلا شاك متأماً. 
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إن اشتراكك بالشعور مع القطيع قد أورئك هذا الآلم» 
وآخر وَصَمِ من هذا الضمير المشترك لا يزال يلبب خيعتك 
فجددها . ولكنك ترغب فى اتباع هاتف ١‏ لامك لآنه يشودك 
إلى التوغل فى ذاتك » فآبن برهانك على حقك ف المضى إلا 
وعبل انك قادر على هذا السفر أفأتدوزة جديدة وح جديد ؟ 
أأنت حركة ابتداء ؟ أأنت يملة تدور على ذاتها ؟ أبوسعك أن 
تجعل النجوم تدور حولك؟ 

لَكمْ من طموح تحفر تحر الأعالى 6 من طمع 
يرتعش فى أمانيه : فائيت لى أنك لست من الطائحين الطامعين . 

إن كثيراً هن ساميات الافكار لا تعمل إلا عمل الااكر 
المتفضة فلا تكاد تتضخم حتى يحكنبا النمون: 

إنك :دعو نفسك حراً» ققل لى ماه الفكرة. التى تقيمها 
مبدأ لك . ولا تكتفز بقولك إنك خلعت نيرك . فهل كنت 
ياترى ذا ححق بخلعه ؟ إن من الناس من يغقدون آخر مزية لهم 
إذا ثم انعمو من عبوديهم . 

لامهم زارا أن تقول له من أية عبردية تحررت » ذلنعلن له 
نظراتك الصافية إلغاية التى تحررت من أجاها 

هل بوسعك أن تسن لنفسك خيرها وشرها فترفع إرادتك 
شريعة تسود أعمالك. أبرسعك أن تكون قاضياً على نفسك 
وأن تكون منتقعاً منها لشريعتك ؟ 

إن لآمر مريع أن بق الا نسان منفرداً مع س' أقامه قاضياً 
عليه ومنتقماً منه بااشريعة الى أوجدما. إن مثل هذا الاإنسان 
ليذهب ف الفضاء ذهاب الكوكب مقذواً إلى فراغ الوحدة 
وصقيعها . 

إنك وقد أصبحت منفرداً لاتزال تتألم من الجتمع لأانك لم 
تطرح شجاعتك ولم يزل للآمل عرلم فيك . غير أنك ستب 
من انفرادك يوماء إذ تلين قنانك , و ينحطم غرورك فلا تنمالك 
من المتاف قائلا . إنتى أصبحت وحيدا فريداً 

سيأنى يوم تحتجب فيه عظمتك عنك فتلتصق صغارتك 
فيك حى لترتجف فرقاً م نتساميك نفسه إذ يدو أمامك كشيح 
مرعب قتصرخ قائلا ( كل ثىء باطل ) 

إنف التفرد عواطف تطمح إلى القضاء عليه » فإنلم تتل 


ارسسالة 


منه نالت دن نفسرا واتحرت . فهل أنت مستعد لارتكاب 
جرعة القتل ؟ 

أتعرف. يا أخى , معنى كلة الاحتقار: وما ستكون 1 لامك 
إذا أنتأردتالعدل واضطررت إلى الاقتصاص من حتقرو نك؟ 

نك شكره الكثيرين على تنيير اعتقادهم ذيك ٠‏ فثير 
حفيفلهم عليك . لقد اقتربت منهم ثم تحاوزتهم » فهم لذلك أن 
ينتفروا لك . 35 

لقد تفوقت عليهم ١‏ فكلا أعتليت فوتهم أزددت صغارأ 
فى أعين الحاسدين . وما كره الناس أحداً كرههم لللحلق فوق 
السحاب . 

لقد وجب عليك أن تقول للناس : - إتى اخترت طلكم 
نصياً حق لى منكم . لذلك عر إنصافى علي . إن الناس يرشقون 
المفرد بلمظالم والمثالب » ولكنك إذا كنت تريد أن تصبح 
كوكاً فعليك أن ترسل أنوارك حتى إلى الرأشقين . 

واحترس بخاصة من أهل الصلاح والعدل لأنمم يتوقون 
إلى صلب من يوجد فضيلة لنفسه . إنهم يكرهون المفرد. ‏ - 

واحتّرس أيضاً من السذاجة المتقيّة ‏ لانما ترى الكفر فى 
كل إنسان لايلتصق مما . وقد كان الساذجون فى كل زهان يتوتون 
إلى إيقاد انار واللعب بها ٠‏ 

كن على حذر من التطرف فى حبك ؛ قأن المتفرد يمد يده 
متسرعا لمصاخة من يلتق فى طريقه . إن من الناس من يحب 
عليك ألا تمد إلييم يدآء بل عخلياً نائباً . 

غير أن أشد من تصادف من الاعداء خطراً إما هو أنت 
وما يترصدك ف الغاور والغابات إلا نفسك . 

لقد تبت الطريق الذى يقردك إلى ذاتك . أببا المنفرد ؛ 
وطريقك منبسط أمامك وأمام شياطينك السبعة. قتصبح عن حم 
الآن جاحداً لفك . ساحراً مجنونا ؛ مشككا كافراً شريداً . 
فيجب عليك أن ترضى بالاحتراق بلهبك إذ لا .مكنك أن تجد 
مالم تفتعل حتى تصبح رماداً . 

إنك تتبع طريق الخالق »أيها المنفرد , ذأنت تفتش على إل 
لك تقيمه من شياطبنك السبعة . إنك تتبع طريق العاشق » أيها 
المنفرد؛ وقدعشقت نفسك ؛ فأنك لذلكتحتورهأ احتقارالعائقين. 


أ 


الرسسالة 


يريد العاشق أن يبتدع لانه يحثقر» وما له أن يداعى الحب 
إذا كان لم يبدأ باحتقار انحيوب ٠‏ 

توغ فعزلتك. ياأخى. م فلارفيقلك إلأحبك وإبداعك. 
إنك ستسير طويلا قبل أن تقفو العدالة أثرك مثاقة متعارسجة ٠‏ 

اذهب إلى عزلتك فأتى أشيعك بدموعى يا أخى , لاتى 
أحب من يتفانى ليوجد فى قائه من يتفوّق عليه ٠‏ 

هكذا تكلم زارا 

الب والفتا 

اذا تديلم مختفياً فى الفسق يازارا ؟ وماهو الذى تخفيه 
بكل احتراس تحت ردائك ؟ أكار وأمبنه أم طفل رز كنه ؟ 
وإل أبن نتجه عل طريق الوص ياصديق الأشران؟” 

فاجاب زارا: - واللق يا أخى ؛ أن ما أحمل إنما هو 
كر وأهبتة. فهو جقيقة صخيرة طائشة كالطقل »ولولا أتى 
يمت فها لصاحت بملء شدقيبا . 7 1 

يننا كنت أسير اليوم منفرداً فى طريق عند الغروب » 
التفيت بشيخة ناجتنى قائلة : - 

لقد كلمنا زارا مراراً نحن الناء؛ ولكنه لم يتكلم عنا 
مر وأحدة . 

قلت لها: س يحب ألا يتكلم عن النساء إلا لأرجال . 

ققالت  :‏ لك أن تتكلم أماى عن النساء لأانتى بلغت من 
العمر أرذله فلن تستقر أقوالك فى ذهى . ١‏ 

وقبلت رجاء المرأة العجوز,ققلت ها : كل مافى المرأة 
لغرء وليس لهذا اللغز إلا مفتاح واحد وهوكلة ( الحبّل) 

ليس الرجل للمرأة إلا وسيلة ؛ أما غايتها فهى الولد . ولكن 
ها تتكون المرأة للرجل يائرى؟ إن الرجل الحقيقى يطلب أمرين: 
الخاطرةواللعب؟ وذ للكما يدعوهإلىطلبامر ت.فهى أخطر الآ لعاب. 

خلق الرجل للحرب ؛ وخلقت المرأة ليسكن الرجل اليا » 
وماعدا ذلك نون : ولاحبامحارب المّرة إذا تتاهت حلاوتها » 
غهر لذلكينوق إلى المرأة لآنهيستطعم المرارةفى أشد النسامحلاوة 

تفهم المرأة الطفل با كثر مما يفهمه الرجل ؛ غير أن الرجل 
أقرب إلى خلق الطفل من المرأة؛ فق كل رجل حقيق يحتجب 
طفل يتوق إلى للعب . فلتعمل النساءعلى! كتشاف الطفل ف الرجل - 

نكن المرأة لعبة صنيرة طاهرةكالماس تشع فيبا فضائل 
العام المنتظر . 
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يتوهج الكركب السنى فى حبك أيبا الرأة . وليتف 
شوقك قائلا : لأضعن للعالم الانسان الكامل ٠‏ ليكن فى حبك 
استبسال تتلحين به لاقتحام من يثير الوجل ف قلبك . ضعى 
شرفك فى حبك ء وما تعرف المرأة من الشرف إلا يسيراً ؛ غير 
أن الشرف فى حيك هو الخلق الذى يجحعلك تبادلين الحبة بأ كثر 
منها فلا تنحدرين إلى المقام الئاق 

ليحذرالرجل المرأة عند ما يستولى الحبعليبا ٠»‏ فهى تضحى 
بكل شىء فى سبيل حبهاء إذ تضمحل فى نظرها.قيِم الأشياء كلها 
تجاه قيمته » ليحذر الرجل المرأة عند ما تساورها البغضاء : لاه 
إذا كان قلب الرجل مكنا للقسرة . فقلب المرأة مكين للشر 

إلى من نوجه المرأة أشد بغضائها ؟ 

والجراب فى قول الحديد للقوة الجاذية : 

إن أشد كرهىهرجه إليك لأانك تجتذبين ولا طاقةافيك 
لتربط على ما مجتذبين . 

إن سعادة الرجل تابحة لارادته ؛ أما سعادة المرأة فتوقفة 
على إرادة الرجل . 

تقول المرأة وقد استسلمت لبها العديم : لقد! كتمل العالم ٠‏ 

ولا بدلها أن تخضع وأن ترى أعنانا على سطحهاء لآن 
روح المرأة سطحية : فهى صفحة ماء متهاوجة تداعيها الرياح ‏ فى 
حين أن روح الرجل أعماق تزمجر أمواجها فى المقاور السحيقة 
الفرار ؛ وقد تشعر المرأة بقوة الرجل ولكتبا لن تفهمبا 

عندئذ قالت العجوز : لتد تكلم زارا عن أشياء طريفة 
أجدر يسماعها من النساء من لم يزلن فى مقتبل العمر . ومن 
الغريب أن ينطق ذارا بالحق عند ما يتكلم عن النساء وهو 
لا يعرفهن إلا قليلا . أقتكون إصابته ناشئة عن أن ليس فى 
حالة المرأة شىء متنع 

والآن اصم إل" يازاراء ناتى سأعلن لك حقيقة صغيرة 
مكافاة على ما قلت ؛ وكير سى نحيز لى أن أعلنها لك , فاسترعها 
وأطبق شفتيك عليها لثلا يتعالى صراخبا من فك 

فقلت هاتباء هذهالحقيقة الصغيرة أ يها المرأة ٠‏ وهذا ماقالت 


العجوز: - 
إذا ما ذهبت إلى النساء فلا تنس السرط . 
هكذا تكلم زارا ... 
( بنع ) فيلس فارسي 


1 الرسالة 


شاعر الطسعة” 
للسيد عمر أبو ريشة 

شاخخص الطرف حدق فالفضاء فوق طود عالى امنا كب ا 
يرقب الفجر والندى ماك بر ذَبْه والشعر مات فى المواء 
شاعر” خافق الجواتح بالمب () بعيد عر عالم الضوضاء 
تترامى فى وجهه الهادى' الوا جم آى الوداعة الغراء 
وبيننه بارقة قذقته شعلة الروح عهم الألاء! 
بض الفجر مئقلا” يِتليّى فوق صدر الطبيعة اللإرساء 
تختّى الرى وثيداً وممى بشتيت الاظلال والآنداء 
وه" إثر وثبة ذائب الالواتن قبا وجامد الاضواء 
ذارتدى الكون بردة من جمال وتبادى اسم النماء 
ذاذا السفيح باسمك تمرح القطعان” فيه وترتعى اء 
وإذا الطير بين كر وف مر1ح غدير لروضة غناء 
صو أفرغت على أذن الشا عر نجوى علوية الانحاء 


مانن 


هبط السبل والحجيرة تنقض () ونطوى مطارف الأفياء . 


وتصب' ازول والسام الماخب والصمتة فى م الغبراء 
وترد امال منبتك” الستر (م) سليب النعومة العصماء! 
وتسل النشاط من قبضة الكر ن فيفر على ذراع الفناء! 
فصدو_ الحقول متعبة ا هث فى غيرة من الاعياء! 
وزءوس الأزهار مطرقة ا سل منها اتتفاضة الكبرياء 1 
وقان الغصون مَلوِيّة الأعناقر صرعى كابة عميات. .. 
صور” أفرغت على أذن الغا عر نجوى علرية الارحاء11.. 
بلغ انح . . خاز مدىالطر ف بحس مفجشّع الانباء! 
مأم_الشمس ضيف كدالافق وأهرى بطمنة نحلاء 
عصبتأروس الرواف الحزانى يعصاب من جامدات الدماء ! 
فأطلت من خدرها غادة الل وتاهت فى ميسة الخبلاء 
رأكيّت تحل' ذاك العصاب” زم الارجواق باليد السمراء!) 
وذؤابات شعرها تترالى فى فسيح الآفاق والاجواء 


اواسصس7خح7 ل ا 
)١(‏ هن دبوان ( شمر ) الذي صدر حديئا 


وعيون الماء ترنو إلها من شقرق الملاءة السوذاء!! 
ذاذا الكرن لَه من جلال قبرتها أصابع الظلاء 
يرسبالطرففمداها ويطفو ثم يرتد فاقد الاإرتواء 
فطل الأشباح من كوّة الوثم () وتعوى مجنونة فى العراء 
وتموجالأصداءمنجيش الاأر ضى بأذن المهابة الصباء 
وتحس الروح الوديعة بالرء ‏ شاتتسرىكرجةالكيرباء! 
صور أفرغت على اذن الكا عر نجوى علويّة الاحاء الا 
هكذا استعرض الوجود ملئّا ‏ فى غضون الا«صباحوالاامساء 
فى اختلاج اللروق فى قهقها ت الرعد صاخ يمن الدأماء 
فى ابتسام الرياضفهدةة الجد ول فى نفحة الربى الفيحاء 
فانثثى ضاربا على الوتر الغا دى امازيج رؤحه الثماه! 
قْض فيبا عن الحاة نقابا من خداع وبرقعا من رياءا < 
ورى خم سرها جلت بند لآى عرياة للراق! 
فتبادت بناتها باصطفاق الم ص والدف واتساق الغناء 
كدى ميكل لقد تفض الله ( عليبا اختلاجة الاحياءا” 
تايان راقصات تشاوى بدلال مفجر الاإغراء! 
فن الخصر عطفة تركت فى *حلة البد نفرة للعلاء 
كل بنت جياشة الصدر ترمى أختها ‏ بايتسامة استهزاء 
هذه فى ينها مشعل” الحب () قصير الاتفاس خالى السناء 
هذه فى عيونها تصريخ اشم وة جوعا وتزدرى بالحباء 
هذه فوق رأسباتشرق الحىك مة فى ششيههالة وضاءا 
هذه . . خل هذه , ودع الا رى فصعب إصابة الاحصاء 
صور العيش فى أتم جلاء ا. . 
أكيد الراقصاتكف العزام 
ثار ستسلاً إلى الأهراء 
ق بأذنيه وازورار القضاء.. 
دى وسالت أصداؤه فى الفضاء 
شمع فى زفرة اللقلى اخراء 
نحت عطق صفصافة غناء! ا 


زمر من كواعب برزت فى 
عزف الشاعر البيغ لجست 
مسئداً رأسة على كتف القر 
وإذا ماما عل نفخة البو 
خدرت كفه على الوتر ادا 
وتلاشعتلك الحسان تلاثى!! 
وهوىفوق مضجع من تراب 

ماب عر أبو ربك 


فااع اكه - 5اامع 0 كام 
للركثور ابر موسى 


اعمال فى هذا الرجود كثير. ولكنه ليس رخيصاً ؛ وإذلك كانت 

معرفته والاسنمتاع به شأن قثة معيئة من الداس . وكان من أنم 
- هانظرت إله الجامعات الآورية الحديثة وجوب ندريس مادة 
عل أجمال علتاء باقع ق ضمن دزاسة الفلسفة , ومادة ناريخ الآن العام 
وعل الاثار بمد إكال دراسة التاري والجفرانا ؟ فالآولى تمكن 


من معرفة امال بةواعد تؤدى!لى ترقية <واسنا وتهذيب تقديرنا , 


وتقريب استمتاعنا من الكال , وما بننى على هذا كله من تمهيد 
السييل إلى كال سلسلة النطورالفنى والوصول مها إلىالغاية المقصودة 
دون ركرد أو انخطاط . وبالثانية نجل ماضى الفن نجلا علياً 
تميس به الحضارات ونعمل على ربط الحاضر بالماضى وبالمتقبل 
يكون النطور طبيعيا والتقدم منتظر 

وإذا رجعت إلى حضارة أى شعب أو أمة , وجدت أن الأثار 
والفن من أمم مواد التسجيل ل.اس مدى هذه الحضارة ؛ فكا”ننا 
بدراساتتا هذه تقصد الوصول إلى معرئة الوسائل الى ا نستطيع 
تكو ين حضارة حقيقية ترجع فجوهرها إل معرفة نواسى اجبالالفنى » 
فضلا عن الاستمتاع واللدة نقيجة صدق التقدير , 

وإذا نظرنا إلى مصر وجدنا أن الذن فيه! عظم » وأن الطيعة 
منحتها الكثير من ججاذا , ومع هذا يحول كثير من أبنائيا ما فيها 
هنه ٠‏ وليس جهليم هذا تقيبجة مباشرة لجهليم العام دائما » ولكنه 
تيجة لآهمال مدارسنا لعل يمد اليوم من أم العاوم الدراسية فى 
أوروبا الثى تأخذ عنها الكثين . 

وااظاهر أننا بحسب مولدنا والبيئة الى تشأنا يبا قيلو التأمل 
3 تراه - وأثر ذلك راضم ف كثير من تصرفاتنا العامة حتى فى 
مطالعتنا ‏ ثرانا نقرأ ما نقرأ بطريقة أوتوماتيكية خالية من الأاخذ 
والرد تبعدنا غالبا عن الأستمتاع . 


وإذا نظرنا إلى الطبيعة فاننا قد لا نستطيع أن تتذوق ما يسميه 
الغير جمالا ؛ وإذا شاهدنا معبدا أوكتيسة أو جامعا أو صورة صعب 
علينا التعرقف على ما قيبا من سر اجمال والا لشماء ‏ 

وإذا كان من نميب البعض زيارة متاحف أو معارض فنية » 
وكان من شأئه وصف ما شاهد » أو نقد ما عاين » أو تكرين رأى 
شخصى , تراه لا مخرج فا يكتبه أو بقوله أو يقرره عن مديح 
وإطراء أو ذم وتقليل ليس فه. قيمة دراسية آعود على القارىء أو 
المستمع بأىتثقيف أوفائدة . بلعل النقيض من ذلك قد تضر استعداده 
الفطرى وتنقص منه ؛ وذلك ما حدا لى فى الواقع إلى الانصال 
بالاستاذ الكبير رئيس_تحرير هذه انجلة » يقصد التحرير فى ناريخ الفن 
وتاريخ الآثار إجالاء حتى أستطيع بذلك أن أقدم للقارىء تعاريف 
إجمالية تكو ن خلاصة هذه الدراسات ء إذ بها يمكن ! كتساب المعرفة 
الحقة لعلدين مهمين يؤديان بنا إلى التعرف على مافحباة الاثسان من 
تراث فنى مجيد . وكسيا ناحية من الاستمتاع قد لايمكن الوضول 
إلييا دون المعرفة الدراسية ولا سما ويئّتنا لاتزال تخلو من هذا 
النوع من التتقيف . 1 

وقد قكرت كثيرا فى الخطة التى بمكتى السير عليها ؛ وروجدت 
أن من الملام للقراء وجهرتهم من الآدباء والمثتفين » ألا أنحو نحوآ 
مدرسياً حتا قد يمل القارى. , فترانى مرة أ كتب عن روبنز وأخرى 
عن جويا وثالثة عن رمبراندت ,ثم ترانى أنتفلجأة إلى ١كرو.وليس‏ 
أثينا؛ مع أن الصلة المدرسية أو المنبجية بين هذه المقالات وبعضبا 
«فقردة تمامأ ؛ ك أنى لم أعرج على الفن المصرى أر الاسلاى بعد 
ولكنى أتعمد هذا الاعراض موقا » 5 أتعمد الانتقال المقاجىء 
الآمرين : أوله! أشوبق القارىه كل هرة يقراءة شىء جديد مخالف 
لابقه ؛ وثانبما إعطاء الفكرة العامة عن ماهية تأرييش الفن وتارريخ 
الآثار فى أبط عبارة :ؤدى إلى معرقة وسائل القياس بواسطة الفن 
المقارن » وبذلك تنكل حوامنا , وندرك امال على الوجه الاقدم . 

علىأنه إذا كان ولابد من جعل الدراسة منتفلءة , فهذ! ماسيكون 
بطبيعة الحال فى النباية ؛ إذ يمكن عندئذ , بعد عمل تريب بسيط » 
جمع فنانى كل مدرسة على حدة ؛ ووضعهم معاً وضعآ تاريئيا » وهذا 
الثرتيب عتكن إجراؤه فم يتعاق بتاريخ الآنار أيضا . 


(ش )١‏ مننلر طم ل كرويوليس ائيا ‏ وفيه يؤدى الل إلى ميل بروبولين ولفه علىاليين ممبد بارتتون 


واليوم أقدم إيمناحاً عن ١كروبوليس‏ أثبنا الذى يعتير آي من 
آيات الفن القياسى , إلا أنى مضطر للاأشارة إلى تاريخ أثينا نفسبا 
قبل الدخول إلى ١‏ كرو بوليس اضطرار من يريد ناريخ الأزهر 
مثلا , فيعرج على تاريخ القاهرة رعلىما كان لها من الدأن أيام إنشائه 

كانت أثينا من ناحية حضارة الاغريق مركر الحاة اليوثائية » 
وكانت من الناحية السياسية من أثم بلاد الاغريق حينا: وعاصمة لها 
حينا آخر. 

قات هذه المديئة على مرتفع أكسيبا بروزا هاما فى مقاطعة 
أتيكا وعاقناه بين نبيرىاليزوس كفزوس وعلٍ بعدخمة كيلومترات 
هن شاط البحر وسبعة حككيلومترات من ميئاء يدبرس ٠‏ برجع 
إنعازها إلى للك ككروبس ومهغطاهع] الذىاختار لها هذا المرتقع 
لحسن ملاءمه . ثم أقم مكانهذه المدينة بناء قلعة | كرو بوليس الذى 
خصص للحفلات الديذة والحرية فى عصر الحضارة الاغريقية ؛ بعد 
أصلاح الارض وتسطيحها ثم إحاطتبا بسور عال من كل البيات 
( ش ١‏ ) فكان بذلك أثم بناء فى أثينا , وقد جعل المدخل فى الجهة 
الغريية للمرتفع مكونا من مدال بمشبا خلف بعض لنعزيز الوصول 
إلى | كروبوليس , ولامكان عمل الرقابة اللازمة عند الدخرل إليه 
'و الخروج منه , وسى هذا المدخل فى ذلك الحين بلاسجيكرن نسبة 
إلى مايقال من أن موّسيه كانوا البلاسجر ( ش 8) 

وني داخل المرتفع امحاط بالسور سكن ملوك هذه المنطقة من 


أتيكا » ومجرار تمثال الآله زويس ودع بنى معبد هيكأ تومييدوس 
وا ] وهو أندم المعايد ؛ وفيه أقم "مثال أثينا يولياس 
وتمثال الآله ارشتايوس وعلى اممه بى بمدئذ معبد ارشتايون » وتمثال 
برزيدون اله البحر'والزلازل . 

كثر سكان أئينا وزحف جزم متهم تدريجياً إلى جنوب وغرب 
ا مرتفع » فكان أمام المدخل وعل بعد مناسب منه أول سوق تجارية 

ونظرا لاتحاد سكان أتيكا ونكوينهم مقاطمة متحدة الأطراف 
عملا بأرادة الملكتيسيوس ودبدعوء ا . اتسعت دائرة المدينة وزادت 
قبيتها الاجنماعة والسياسية فأصبحت العاصمة . 

أما السكان الذين زاد عددمم كثيرا عن قبل فقد امتدرأ 
بما كنبم إلى الأطراف خصوصا إلى الجزء الثمالى الغرنى » حيث 
حكن صاع الفخار » ولذلك سمى هذا المرقع حى الفخارين 
( هالع سومع0 ) 

اشتغل الفنان ببستراتوس ومئم:اواولط وأولاده بتجميل 
المدينة مبتدئين بالجرءالشمالى الغربى منبا » فبنوا ه.كلا شم ل الاثى عشر 
إلا ,كان بوضعه ملق الشوارع التى أنشئت وتقاطعت عنده . 

ثم ابندأ ببسسترانوس و أولاد, أيضافى بناء معبد زويس الأولمى 
بالطر ف الجنوى الشرق ووه معبد ألميون صمق تمسر ص01 + على أن 
بتأمة 0 م إلا براسطة هدريان م80421 ,5 أ نهم أضافرا لمان 

معبد أثينا القدم مدخلا مكونا من أعمدة الل أعلاها إنرير 
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الرسالة 


رسومات شملت تائيل بين مواقع حريبة ؛ أما المدخل العام 
للرتفع فأنهم أدخلوا عليه كثيراً من التحسيئات البنائية , فأصبح 
مدخلا مما بكل معانى الكلمة ٠‏ 

ول يرك ييسستراتوس لبر الموجودة بالسوق القديم دون 
تحميل فبنى حولها بناه ظاهرا يا بنى بالجهة الشرقبة دائرة ليكا يون 
دوا ماررة لتقديس أبولون ؛ عل أن بتامهالم يتم إلا بواسطةبركليس . 
وقد تحولت هذه الذائرة فا بعد إلى جمنازبوم أفبمت فيه الحفلات 
الرياضية منذ أيام الحام تور عون اع سآ ٠‏ 

وبعد ثورة تيرائيس وزسدوعر7 واتتصار الدبمرة_اطية براسطة 
كلايسئينس وودوطاوزع[1 فى ناية ألقرن السادس قبل المح 
أصبحت أهمية اثينا عظيمة وقيمتها الاجتماعية أعظم . 


(ش ؟) خريطة :نبين ١‏ كروبرليس ائينا وعلى الجهة القربية منه مدخل ابروبولين 
وف المنوب الاوسط معبد وارسر 

وإعد عام ٠ه‏ قم . أقم مكان خصص للرقصس فى الموضع 
أتخصص للألة ديرنيزوس ومودوده:2 ف الجدوب الشرق للمرتفع 
تطل عليه أما كن صنعيت من الخشب لشاهدة تمثبل المناظر الدرامايكية 
التى مثلت أيضا فى هذا المكان ‏ 

ظل الخال كذلك حتى جاء الفرس حار بين 4١‏ - هلاوق.م) 
فدمروا المدينة وهداموا معظم مباننها . وكانت فثرة إقامتهم قصيرة » 
فعاد الأثينيون إلى أثينا نشعلين , وأخذوا يعيدون الحال إلى ماكانت 
عليه مبتدئين ببناء سور جديد بطول ثمانية كبلو مثرات . 

وواصل المبندس تميستو كليس أعماله البنائية بميناء يبرريوس وهى 
التى بدأها قبل الحرب الفارسية , ثم انتغل إلى مواضع أخرى أنهأ 
عليها موانى أخرى غير يريوس . 

ابتدأ رؤساء المدينة بالاشراف على أعمال التاسيس والبناء » وأول 

ار ينا اهتهام كيمون بتوسيع الجهة النربية لمكان القلعة ويجحوار 


َل 


مدخل ١‏ كروبوليس , وذلك يناء أ كتاف عريضة أقم على جزء منها 
ومن المسطح الأول معد أثينانيكا معانكا-ودوطنق الذى اتخذ منه 
الآتراك عام ١547‏ طابية لحم ؛ قفككت أحجاره وتهدم , وظل 
كذلك حتى أعاد بناءه المبندسان الالماننان شوبرت وهاتون نحت 
إشراف العلم الآثرى لودفيج روس عام 1878 - 

وى بايسياتكس جوموزوا6 أحد أقارب كمون صالة رسية 
على أجورا وصور الفئان بوليجنوت 06 مهنززهم لوحات زين با 
هذه الصالة . 

اتتبت أيام كيمون وابتدأ عصر بركليس الذى يعد أ عصرر 
اثينا . تأنه الأوديون «وز09 لم التفت إلى تحمل ! كر وبوليس 

وبى ١‏ كتينوس اام ميد بار ثتون دممعطاموم (شم) 
وبمده قام البناء العظم منيسيكليس وعاخزومدة ببناء المدخل الباهر 
للقلعة وهو المسبى بروبلين معو اوممعط ش؟ 3 

هذا يان موجر لنشأة اثيناوا كروبوليس وما أحاط بهما لم يكن 
007 

للكلام بقية الكفر موسى 
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ا 
جمعية الطيران العرية 


مكة المكرمة 


لاتنس أيها الحاج لبيت الله الحرام الحريص على عز 
الاسلام ورفعة شاه أن تؤدى فريضة مقدسة على كل 
مس غيور هى تعضيد جمعية الطيرآن العربية بمكة المكرمة 
وتقديم المساعدة لهذه المؤّسسة الى أنشئت لتشجيع فن 
الطيران وتقدمه وتعلم هذا الفن لأبناء البلاد المقدسة 
موطن الاسلام ومعقد آمال المسلبين وجل رجبائهم وعزهم 
هذا الفن الذى أصببح من أعظ ما تعتمد عليه ال فى حفظ 
كانها والدفاع عن ذمارها ‏ وأوطائها ‏ وهذه البلاد 


1 موطنك وموطن قبلتك وبا قبر نيك صل الله عليه وسل٠‏ | 


للكاتئب الايطالى 
جيوفانى بابينى 


ذهبت إلى براغ مرتين ولكنى لم أستطع لقاءه . ففى المرة 
الآولى م أجرؤ على التطلع إلى بيته . وف الثانية لم أهتد إلى منزله 
الجديد ؛ ققضيت ليلة فى تلك المديتة الغريبة أسائلالناسعنه وأنا 
مسوق إليه سوق إلى المصير احتوم . 

الفدكنت فى تلك الليلة متشبعاً بكلامه وأفكاره حت أخذت 
أحم أحلامه وأغنى أغانه وأتابع تيارات تفكيره وأتمثل نفبى 
أحد أبطال قصصه ٠‏ لم أخضع لرجل من قبل؟! خضعت لذلك 
الرجل الغريب الذى يزداد تأثيره ف" يوماً بعد يوم حتى لم أعد 
أفكر فى أمل الخلاص منه ٠‏ كنت أعتقد أنه أعظم رج ل أنجبته 
أوربا ٠.‏ ففق فنه روعة ٠‏ بوء وتهاويله » وقوة نيتشه ووحدتهء 
وموسيق شيلى وعذوبته؛ وآلام «دستوضكى » ومرارته : فيه 
حمرة الجحيم وزرقة السياء ٠‏ فيه طلاقة الطفل وعبوس الشيطان: 
ولكن شيئاً آخ ركان خافياً على: هو عبقريته الفذة النى لم يكن 
يدركها أو يشرف عليها إلا القلارن . ولم تكن شبرته الذائعة 
الى نالحافى سنين قلائل إلا مجداً خالداً يدو بذ كره , لقدرماه 
الناس بالكبرياء والنفور ؛ ولكتهم لم يدرو! شيئاً عن مؤلفاته 
ول حيطوا بأركان عبقربته . لقد أحبيت قصصه إذ كانت كلها 
سيرة لشخصه من لسج غريب ٠‏ تزأر أدواح أبطاله وتدرىبين 
أحزان الحياة ومخاوفها . 

ل أستطع أن أ كبت ذلك الإيجاب طويلا » بل أخسست 
بدافع قوى لأن أراه ولأتطلع إلى وجهه وأسم ع كات تخرج من 
فه . أردت أن أقرأ في سطور وجهه تلك الآلام العاصفة التى 


صببها فى أبطال قصصه فوطت العزم على لقائه . وقد ساعد عل 
ذلك رجل فرنسى قادنى إلى بيته ؛ فدلفت إلى سلمه وقد ازدادت 
دقات قلى شدة كلما دنوت من الطابق الذى كأن يتطنه . وقفت 
أمام لباب وحاولت الكلامولكن لساكانقد لدق سقف حلفى 
فوقفت برهة أنظر إلى تلك اللوحة النحاسية المنقوش عليها اسمه 
فى حرو فكبيرة سوداء فازددت هلعأوزعبا . وأخيراً استجمعت 
قواىومددت ,دى إلى الباب أقرعه , لخاءتتى خادمة تصق لباس 
أسود» فهمست فى أذنها باسم ذلك الكاتب المظي؛ فقادتى إلى ممر ١‏ 
طويل ينبعث فيه نور ضئيل شاحب حتى وصلتإلىغرفة نظيفة 
قد أغلقت نوافذها وتدلت مصاييالتكهرباء فوسطهاء فليح- 
فى أحد جواننها مكتبا صخيرآ عليه دفتر كبير شبيه بدفاتر الحامين 
وقد كسيت الجدران بالخرائط والصور. 

شعرت مخيبة الأمل عندماوقع نظرى على تل كالغرفة العادية 
التى لم نكن تختلف عن سائر الغرف ولا سها وقد كنت أتوقع 
صومعة لقديس أو عريئاً لأسد لامكمب أحد الحامين ؛ فأخذت 
أسائل تقسى : أجقا هذا بيته وتلك غرقته أم أنا فى بيت أحد 
أقربائه ؟ ولكنى لم أطل التفكير فى هذا إذ رأيت أملى رجلا 
ضئيلا قد أرنى على الخسين يحبينى بلذة فرنسية صميحة ؛ فارتعت 
مرآه . أيعقل أن بكون رجل أحلاى وزأمانى هذا الرجل الضئيل 
الذى يرمقنى بعينين صغيرنين وانفرج شفتاه عن ابتسامة هى” 
أقرب إلى ابتسامات البله والسذج ؟ أيعقل أن يكونهذا الرجل 
الذى يرتدى ثوب أسود ويضع بديه فى جيبه كا يصنع ضابط 
الاستيداع أو موظفالمعاش ؟ ذلك الدى جعل قلى مخف قبروعة 
آثاره وقوة أسلربه ؟ وهل يمكن أن نكون تلك الافكار 
العظيمة التى حيرتنى و جعلتى أقطع الليالى ساهراً قد نبعت من 
ذلك الرأس الآصلعالصخير ؟ 1 أكن للاصدق هذا » بل كنت كلا 
أنحمت النظر فيه ازددت دهشة وعجبا » حت لم أستطع أن 
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أخى دهشتى فقلت . أأنت الكاتب الذى أبحث عنه والشاعرالذى 
كتب ه نفسى» و «اللهء , ومشاكل نصف-الليل ,؟ فأجابى فى 
هدوء وايقسام : نعم , وكاأنه مبشعر أتتى أهنته بسؤالىهذا دعاق 
إلى الجلوس وسألنى حاجى . 

أكن أعرف مكافى. ول أكن أستطيع التفكير فى شثىم 
أتوله » فلاحظ على بعض هذا الارتياك فدنا منى متلطفاً وقال: 
أراك أحد المعجبين الاجانب الذين بأتون لرزتى . إن هذا أمر 
يسير » فأنى أستطيع أن أفرم لك بما تريد . ثم أسرع إلى مكتبه 
وأخرج ورقة وجموعة من الصور وعاد ثانية يستأتف حديثه : 
د هاك بحض ناريخ حياق مدوتاً بالفرنسية » وفه رسا كاملا بميع 
مؤلفاى . أى صورة تعجبك ؛ إلى أظن أن أحسن صورى 
ما كان جانبياء ولكن لك الاختيار . فى أى صحيفة ستنشر هذا 
القال ؟ أفصعيفة يومية أمفىجلة ؟ فلما رأى أتى لمأجبه إلا بنظرة 
حائرة ساهمة عاد إلى مكتبه وأخركتابا صغيرا وقدمه إل قائلا : 
ماك أشبر المقالات الى نشرتها كبرى الصحف عن مو لفان » 
إنها مديحة بأقلام كبار الناقدين. ألا تريد صورة تنشرها مم 
المفال ؟ ثم أسرع ذلك الرججل الذى لا يعرف النعب إلى مكتبه 
وجاءى بأقاصيص من الورق مكتوية مخط يده . فل أستطع أن 
أخن دهشتى ؛ ولكن صاحى مضى فى حديثه قائلا : لبس هذا 
كل ماتحتاج إليه ؟ أظنكتريد أنتعرفكيف | كتب , سأخيرك 
حالا: إنى أعمل أربع ساعات فى اليوم ولا !أ كتب | كثر من 
خمسين صفحة فى جلسة و احدة . إفى لا أستعمل الكتب القديمة 
ولا المعاجمابالية ؛ لأنى صنفت كلموادانكتابة تصنيقا جديذا. 
ف هذا المندوق تجد الصفات ٠‏ وف -ذلك تجد التشاييه 
والاستعارات ؛ وف الثالك تجد المتناقضات؛ء وف الآخير تجد 
أوصاف الماظ الطبعية » وفى ذلك الذىعن بمينه تيحد الأاوصاف 
النرية هيع الناس . أا الذى عن يساره فقد جمعت فيه كل 
عنارين القصص والمسرحيات . أظنك الآن تستطيع أن تفهم 
أن عملى ليس شاقا جدا بفضل هذا الترتيب , إنى أكتب بدون 
تفكير كاف أ : فاذا أردت أن أ كتب ثيئاً فاعلى إلا أن 
أضع هدى فأخرج ما أحتاج إليه . إلى لست أحد أولئك البلهاء 
الذين بنتظرون الوح والآلمام , فانتى أ كتبيانتظام وى أوقات 
مدبئة . ففاذا ترى فى هذا ؟ مخاولت أن أتكلم ولكنى ل أستطع . 
فضى صاحى يقول  :‏ أخبرى. ألا يمكن أن تودى لى عملا فى 


إيطالا؟ ألا يمكتك أن تتقل بعض كتى إلى الايطالية ؟ إى 
أعطيك ٠غ‏ ./: فاماثة منالأارباح وحق النشر فى بلادك ٠‏ دعنا 
نكتب العقد . 

ومن حسن الحظ أن دق جرس التليفون فى الخرفة الثانية 
قأسرع إليه الرجل دو ناستنذان: وللكته مالبث أن جاءقى يقول: 
عفوا إنناشرىكتى فميونيخ يطلبوتى . دعنا نستأف حديثنا. 
قل لى بصراحة : ألا تستطيع أن تقوم بهذا 1 فوضت مذعورا 
وأتا أيب أن تكون هذه اليد الغليظة قد جرت بتلك الروائع 
الخالدة » ثم صوبت نظرى إلى الباب وللككنه ل يكد يرال أنبض 
حتى صاح : ألا تننظر الشاى ! إن زوجى وطفلى سيبودان حالا 
وستتاول الشاى معاً ٠‏ ألا تريد أن ترى طفل ؟ إنهما طفلان 
جيلان: أحدضا ف السابعة والآخر فالحادية عشرة؛ إن زوجى 
تجيد العرف على ٠‏ البيان» وتتقن فنالتصوير . إن هذهاللوحات 
الغخية التى تراها على الجدران من ريشتباء فقبعت فى كرسى وأنا 
أنفرس فى وجه ذلك الزجل الذى لم يفتأ يقوم ثم يقعد ويفتم 
الأدراج ثم يقفلها وأخيراً قال لى : هنا تحد الطبعة الأولى من 
كتى ؛ وف الدرج الآخرتحد الطبعاتالثانية؛ وتحتها التراجم . إنه 
عتصول كير » ألي سكذلك ؟ إ ىأعنى .ما عناتى بأطفال . م أخن 
يقهقه عاليا فلم أطق أن أرى فكيه ينفرجان عنفم واسع كريهء 
فصحت: يحب أن أذهب » ثم|ندقمت إلى الباب وتدحرجت على 
؛ وبدون أن أشعر وجدت تفسى خارج المْزل: وماكدت 
أصل إلى منزلى ححتى ألقيت جميع مؤلفات ذلك الملمون فى النار 


ترمد ظلبى غلبن 
الول السكرى 


نصتيحة من ميض (دده تع الى ) إل لمرضى + 
مضت لبول السكرف دب لجان الوك لالطردم ل أسسؤرسوواستفارة 
موت تمذزل بزوال العدزع إلى أن وضي دنه تال إلى بوض أنواع 
دده لنبانا م أمرها إن دبجرعطاءة سح طا الصاو بركالة 
أبرزي «الطرزاوى به متليفويع 0607٠١‏ وى تيلف يان سرها 
سبل عت روس مباع ٠١‏ د اإستعراليا سر أردمة أسابيوكات التي 
مرحت مدا ٠٠١‏ فم طبر م ته اليل أدع البول طبهى يعد أت 
لان بنسبة 00 فق الألف ٠‏ 
زنك اغزث على نضى عرينً أن أنهع بها الرطى رأعتشران 
ال امرك ور لز يتأوز عن (رساليا لكل مرش فرن ةمايق 
أرسل (إلج و لضن ا مكو امرلك م١‏ 


: كناف مر لقسيء فى ا موميات امير يز‎ ١ 

وقع العلياء الأثريون فى متف , المترو بوليتان» بنبويورك على 
اكتشاف مدهش فى شأن المومات المصرية القدمة ؛ فقد رأى 
الدكتور وناوك مدير المتحف أن يساط أشعة رتجن على لفائف 
المرميات لآول مزة » وقد اتتبى البحث إلى نتيجة مدهعة ؛ وكان 
بعض العذاء فد ساط هذه الآشعة على المويات من قبل فكانت 
النتجة سلبية دائما لآن اللفائف الكثيرة التى تحيط بالجثث الحتطة 
كانت تمول دون ظهور أية تتيجة . ولكنالعلامة الكيميافالدكترر 
أرئرركرب توصل إلى اختراع جهاز جديد : واستعمل الدكتور 
ونلرك للكنشف على مومياءين ترجعان إلى الآسرة الحادية عثرة » 
وهى عا وجدته المثة الامريكية أثناء حفرياتها بمصر صنة .1589 
نكشفت الاشعة عن حقيقة مدهشة هى أنه يوجد تحت هذه اللفائف 
العديدة , وفوق الجثة الحنطة كثير من الحبلى والجراهر التي زينت بما 
اإثة فى الصدر والمتق والمعاصم ؛ وبذا كشفت الصررة التى أخذت 
عن كاز لم يكن يحلم به إنسان ء فق عتق المومياء وجدتأربعة عقود , 
منبا واحد ذهى يتوسطه بعض اللآلىء الكبيرة والصفيرة : وعقد من 
اللآلىء الصناعية الصغيرة (الخرز) . ووجد على الصدر غطاء منالخرزز 
وعقد كذإك , وكشفت الاشعة عن سوارين .كل فيه سوار 
من الخر وثلاثة جعارين كيرة قد ثبنت فيهما . كذلك كشفت 
الاشعة عن سوارين فى مفصل القدمين كسوارى المعصمين . ومن 
أيجب ما كشفت الاشعة هيكلا جرذين. صغيرين عند القدم يظهر 
أنبما تسربا إلى الجثة عند ريطها . 
الاكتشاف أن حاولوا زع اللفائف عن الموماء » يد أنه رؤى قبل 
ذلك أن تتخذ كل الوسائل العلية لحفظها خوفاً عليبا من التلف . وقد 
عرضت الصور النى كشفت عنها الأشعة محانب المومياء فى متحف 


يويررك 2 


وقد رأى العلا ازاء هذا 


سس مهرى فى عاد ار ير 0 
نشرت إحدى الصحف الالماية الى نصدر فى بودايست نأ 
١‏ كتشاف غريب ونق إليه بعض الطيارين والعلياء الانكليزن أخيرا 


فى جزيرة غانة الجديدة الى تمع فى الحيط الحادى على مقرية من 
استراليا , قفد طار إلى الجزيرة بعض الطيارين الاسراليين وتوغلوا س 
فى داخلها . فوقعوأ على شعب غريب عن أهلها يعيش فى الداخل 
ولغ علرده زهاء ماتتى ألف » وليس بنه وبين باق مكان الجزيرة 
شبه فى الجنى أو العادات . وجاء بعدمم بالطيارة إلى الجزيرة بعض 
الاخصائيين فى على الااجناس وتوا أراق هذا الشعب المتأخر 
المنقطع عن العالم «ألفره ماهرا فى الزراعة خبيرآ يطرق الرى . ورأى 
العلا أنه يوجد بين هذا الشعب ربين المصربين شبه. كبير » ؤرتبوا 
هذا الاستنتاج على عدة حفائقعلمية ؛ منها نهم حرزون من الآلات 
الموسيقية ماهو شيه بالآلات الت نرسم على الآثارالفرعونية , كذلك 
اسلحتهم الحجرية تشبه أسلحة المصريين القدماء . كذلك يرجد فى 
ممتقداتهم الدينية كثير مما يشبه عقائد المصرينالقدهاء . ويرى عؤلاء ج 
العياء المكتشفون أنه ليس بعيداً أن يكون المصريون القدماء فد 
ساحوا إلى تلك المياه فى العصور الغابرة » ونزلوا على تلك الجريرة 
الثانة وحل بعضهم يها ء وأقاموا فها مجتمعا خاصا بهم ونقلوا اليها 
بعض عاداتهم وحضارتهم . بيد أنه يبق على أولنك العداء أن بحثوا 
عما إذا كان لذلك الشعب من الخراص الجنية , وعما ذا كآن فى 
لغته , ما كان للشعب المصرى القديم ؛ فاذا وقفوا إلى وجود هذه 
الخواص ء فعندئذ يغدو الا كتشاف حفيقة علية لا ريب فيها 
ولفد دلت أحاث المكتشفين من قبل على وجود آثار حضارة 
مشامة لحضارة الفراعنة في بعض أمحاء أمريكا الجنوية والمكسيك, 
ولكن البحث م يقطع برجود الصلة بين هذه الحضارة وحضارة 


المصريين القدماء . 
فير عور الموسيقى اررلائيٍ 


احتفلت دوائر ألماننا الفنية والموسيقية أخيرآ بذ كرى الموسيق 
الالمانى الكبير كارل ماريافرن قير معطعثةا وذلك لمناسية. مرو 
مائة وخسء عاما على وفاته , وكان مولد هذا الموسيق الكب فى 
ديسمير .مة 185 فى إحدى فرىه ولشتينركان أبوه رئساً سيق 
ابلاط انحل فخرج على رأس نرقة من الممثلين الهزلين بطرف 


اأرسالة /14 


وت 
أرجاء أللاياء وممه أبنه فير ؟ وهكذا قضى الموسبق العظم 

حدائ متجولة فى متلف الأنحاء ؛ ومنذ سن العاشرة ظهر شُخْفه 
بالموسيقى ؟ ولم بمض عامان حتى وضع أولى مقطوعاته الموسيقية ؛ 
وف الرابعة عشرة وضع أولى ه أوبراته»ء وفى اثانة عشرة أتم 
فير دراسته الموسيقية , وغدا علا يشار إليه . وتولى رباسة الفرقة 
الموسيقية فى برزلاو - وقام بتفيذ موسيقى ه طيطوس» لموتسارت 
ثم التق مخدمة دوق فرتمبر ج . وبعد أن تتقل حينافى قصور هذا 
الآمير انهم بالتدخحل فى الشؤون السياسية فقبض عليه وزيج إلىالسجن. 
ولما أطلق سراحه تقلب حينا بين مأنماجم ودارمشتات وبامير حيث 
تعرف بالكاتب الاشبر هرقان , ثم زار ميو نيخ وهنالك مثلت 
«أوبرته» « أبوحسن ,ثم قصد إلى فمار تغرف بشاعر ا ماتيا الا كبن 
جبنه , واشتغل بعد ذلك فى درسدن وفى برلين واشتهرت أوبراته 
ومقطوعاته الغنائية ؛ وكانت أشبر قطعه « فراى شتس » الى نالت 
فى عصره أعظم نجاح . وال تعتبر فاتحة عهد جديد ف تاربخ الموسيقى 
وهذه القطعة الى حملت فاجنر فيا بعد على أن يقول د د لميوجدمرسيقق 
أكثر المانية من فيرء 

وتوف فيد فى الاريعين من عمره فى لندن ثم تقل رفاته بعد ذلك 
إلى مدينة درسدن تثوى إلى يومنا . 
عبر ريرم الطادم 

من أنباه باريس أن جريدة , الطان» كبرى الصحف الفركسية 
قد احتفلت بعيدها الجامس والسبعين فى حفل فخم أقم فى بر 
الاستقبالات بقصر أورسى؛ وشبده جمع سم من الوزراء والنواب 
وأكابر الكثاب والفنانين ورجالالمال والصتاعة وأعضاء الآ كادمية 
والمجيع العلى ؛ وخطب فه عدة من الوزراء وأقطابالتفكير الفرفسى 
مثل مسيو أندريه تاردبية ؛ ورنيه 3 » وجاكشاستنيه وغي رهم منوهين 
يعظمة الطان وعظمة المهمة الى مذ تططالع با وكونها فخر الصحافة 
الفرنسية بلا مراء سواء من حتف مانا عد تفكيرها أو أسلوبها 
الرفيع المزن » والواقع أن الطان على رغم نوما حاف رحرصماعلى 
القديم واحجامها عن .مجاراة التطور الصحتى المعاصر مرنى حيثك 
التصوير والتنويع ٠‏ تبقى عميدة الصحافة الفرنسية من نحيث غزارة 
مادتها وقوة تحربرها ونزاهة غايتبا واحتشام أسلوبها 

وقد أسست الطان منذ خمسة وسبعين عاماً سئة 1+1 فى أواخر 
الاممراطوريةالثانية؛وكانمؤ سسهاصتفيا يد تفتزر . أسسبا أو لالخدمة 
التجارة الدولية. ثم تحولت إلىجريدةسياسية قرية , أهممظاهرها إذاعة 
الآثيام الدولية ؛ ثم كانت المرحلة الثالثة فى عنايتها بالعلوم والآداب 
والنغد؛ وكتب فيها أئمة التفكير الفرنسى مثل شيرر وسانت ييف 


وبريسون وبلان ء وكتب فيباعظاء الوزراء والساسة مثل بوانكاريه 
وتارديه . وقد اشتبر مراسلوها الخارجيون بأنهم أعظم مراسلين من 
نرعهم حتى قيل ف المثل ان فرنسا لها سفيران : ه السفير الفرنسى 
وهراسل جريدة الطان» وأشرفت على إدارة هذه الصحيفة الشبيرة 
هدى نصف قرن أسرة اببرار ء التى أنجيت عدة من كار الصحفيين 
والكتاب , وكان آرم فى الاشراف عليبا أميل ابيرار الذى تخل 
عن إدارتها منذ نحو عشرة أعرام . 
أيام_فرلستوى الاخيرة 

صدرت أخيرا ترجمة اتكليزية لمذ كرات الكونته تولستوى زوج 
الكاتب الروسى الأشبرليون تولستوى بمنوان « الممركة | لآخيرة » 
عاععندصاة نددئ 16 ترجها ومهد لما الكاتب الأنكليزى 
الميرمود . وقد ذاعت عنأيامتولستوىالأخيرة قصص عديدة , فقيل 
إنه فى أوآخر حياته كان يعيش عيشة الفلاحين الذين اعتق قطيتهم ؛ 
وقيل إنه رجل نظرى لا يفمل مايعتقد . فهذه المذكرات التى كتببا 
عن هذه المدة هن حياته ألمق الناس به ئيدد كثيرا من الأخطاء 
الذائعة وتلق ضوءا كبيراً على خاتمة الكائب العظم ف مقامه الحادىم 
فى« سنايا بولياناء 

.وقد اجتمعت أسباب عديدة لتنخص عيش تولستوى فى أعوامه 
الاخيزة , وأهمها الدسائس والشجار المتواصلة بين زوجه وأبنائه من 
ناحية » وبين ابته الكبرى وهى أعظم أصدقائه . وكان تولستوى يود 
فى تلك الفترة أن يترك العام لينقذ روحه , وكانت ثمة مسألة مؤلفاته 
ولا سما مذكراته وكلبا ذاتقيمة أدبية ومادية معا . وهذه المذكرات 
النى تنشر اليوم تشمل سنة .141 الى توفى فيها تولستوى . وفيبا 
مذكرات كثيرة منتحرير تولمتوىنفه عن أحواله وشؤوهاليوية . 

وكانت هذه المذكرات بين تراث أسرة تولستوى حى حت 
عزيمة ولده سيرجى على طبعها واخراجبا ؛ وقد تولى ترجتها الميرمود 
صديق تولستوى وأخرجها فى أساوب صادق مؤثر كا هى فى أصلها » 
ومهد لا بمقدمة بديعة يحلل فيبا شخصية الكاتب العظم تمللا يدل 
على الوفاء و الاتجاب الذىلاحد لهء وشركثير امن مواقفهاوغرامضها . 
وما كادت هذه الترجمة الانكليزية أصدر حى هرع القراء إلى اقتناتها 
بسرءة مدهشة دلت على مالذكر: ى الكاتبالعظم م نالآثر والصدى. 
مائزة للقصصس_اثاريئى 

كانت جريدة «الانترانيجان , الفرنية قد خصصت منذ 
حين جائزة هالية كيرة , تقوم بمنحها الاكاديمية الفرنسية والمعهد 
العلى لمؤلف أحسر قصة تاريخية تعرض فيبا بحقائق التاريخ 


موا الرسالة 


فى أسلوب القصص الرفيع . وقد عقد أخيرآ اجتاع كير من بعض 
أعضاء الآ كادمية وكثيرين مز _جال الأدب لتخصيص هذه الجائرة 
عن سنة 1975 ء وكانت لدى اللجنة عشرة عقطرطات جديدة , 
قنال الجائزة المسيو روجيه رجيس عن قصته التاريخية الى عنرانما 
دعم ادطة5 ء1اء8 جرآء وهى قصة تدور على أسر تابوثيون الثالت 
فى الحرب السبعينية فى قلعة ه هام » وبطلئها قتاة حسناء هى , صائعة 
قباقيب ,؛ ومع أن للواقعة أصلا تاريخيا لا شك فيه فان المؤئف 
استطاع أن عخرج منبا قصة خيالة متعة . 

وقد تبوأت القصة التارخية مركرها فى الآدب الفرنى فى العصر 
الآخير نوع خاص وكان كتابما فى الغالب مؤرخين من الطراز 
الآول : وكان. أستاذ هذا الفن من المعاصرين المزرخ ليئوتر الذى 
توفى منذ نحو عام »وكان يكتب قصصه التأريخية فى جريدة « الطان » 
بعتوان ٠‏ التاريخ المغير » وفيما ححى شخصيات وحوادث تار يخية 


مجهولة ويسغ عليرا من قلبه سحراً لا يبارى 


ألانيا وكنابييا التفريه 
. أصدرت المكرمة الآلمانية أخيرا قانونا بنزع الجنسية الالمانية 
عن طائفة كيرة من الكتاب والمفكرين الذين مخاصمون النظام 
المتلرى والذين غادروا ألمان! منذ بده الحركةاتقاء الفتلك رالمطاردة . 
ومن هؤلاء الذين نزعت علهم الجئية الكاتب القصصى الكبين 
توماس مان وجميع أفراد أسرته , والمؤرخ اللكبير الآستاذ ذيتريش 
فون هلديراند الذى بشغل الآن كرسيا ف جامعة فينا» رعدة كيرة 
من الكتاب والصدفيين والفنانين الذين يقييمون فى مختلف العراصم 
الآورية ٠.‏ وهذا آخر إجراء تتخذه السكومة الالرية فى شأان. 
هؤلاء الكتاب المفيين بعد أن نزعت كل أملاءكبم وحرمت شر 
كتييم فى ألمانيا . 
هيأ الور 

التور أو الغجر من الشعوب البدوية المدهشة الى مازالت تحتفقل 
بعاداتها وتقاليدها القدمة وسط أءواج الحضارة الحدثة . رمع أن 
التور يستقرون جاعات كبيرة فى أواسط أورباء ولاسما فى أجر 
ورومانيا » قانهم بدو فى أعماق نفوسهم بمعنى أنهم لا يستقرون على 
أسلوب حين فى الحياة . وقد صدر أخيراً بألمانيا كتاب عن هذا 
النمب الفريب بم الدكتور مارتنى بلوك عنواته ه النور: حياتهم 
والفسيامم ء « ماع56 عتط1 لستاسعطعة عط معصدعوات » 


وأصدره معهد الراجم عديئة لا ييزج ء ويتتاول المؤاف حياة 
الور وخواصهم وعادائهم » ثم يحاول شرح تقسيتهم ومشاعرم 


وتفكيرهم يطريقة تدل على تممقه فى هذا. البحث . :وبين محاسسن 
عاداتهم التي ما زألت تقوم على الفطرة والسذاجة 5 :بين مساوتهم 
ومبولهم الخبيثة الى أملتها علييم عصور من التشريد والاضطهاد . 
ومع أنه ينحو فى مؤلفه تحوأ عليا رزينا فانه يتبع فى نفس الوقت فى 
عرض آرائه أسلوبا بسيطا جذاباً ؛ ويفيض المؤلف فى خواص النور 
النفسية والفكرية والفئية » ويصف براعتهم فى بعض الفتون مثل 
الموسبقى التى اشتهروا بها وتحوا فيا نحواً خاصاً لايياريهم فيه أحددب 

ومع أن مصادر هذا البحث ليست كثيرة » فان الدكتور بلوك 
استطاع أن يجمع فى مؤلفه شولرد موضوعه بافاضة » وأن مجمع فيه 
كثيراً من المسائل رالحقائقالنىتلقىضياء كيرا على حياة هذا الشعب 
الغريب الذى مازال ينظر إليه أينها حل بعين البفض والريب 
ريده الشباب ريرص السشورى 
جاءنا من الاستاذ تمد على الطاهر أنه اتفق مع الاستاذ مود 
عزى على أن بتولى إصدار جريدته , الشباب » بشكل آخر فى خلال 
شبر فراير المقبل . 

رهو يرجو من أصدقاء الشورى القدماء أن هنحوا الجريدة 
الجديدة نفس الثقة التى منحوها للشورى ٠‏ وسبظل عنوانه يا كان :"7 
٠م‏ شارع عبد العزيز بعصر تليفون ١٠18م‏ 


رسالة النسر 
إلى الشرق العرى 
يفام الوستاذ فليلس فارسى 
خطب وأبحاث وقصائد ترى إلى تعزيز الرابطة 
المرية وإقامة حضارتها وإصلاح أسرتها 
فصول عن فلسفة جبر ان خليل جبران وحيانه 
ور ع ىكتاب الاستاذ لعيمة فيه 


- الكتاب ١5؟‏ سفحة من القطع الكبير م وفو مصدر 
بمقدمة من قز الاستاذ الكبير عيد الرابطةالعرية موه بسبوق 
رئيس مجلس العيوخ , وبكلمات الاعلام المنفور له مد وشيد 
ا رضا , والشبخ عبد الرهاب النجار , ومصطقى سادق الراقعى 


تأليف الاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


أت المطبعة امحمودية التجارية , ومكتبتها بالأزهر بمصر طبع 
الجرء الثالك من شرح الايضاح فى علوم البلاغة للا'ستاة عبدالمتعال 
المعيدى المدرس بكلية اللغة العريية 

وقد بدأ فى هذا الجزء بشرح قم عل البيان من كتاب الايضاح 
وأتمه فيه ؛ وسار فى شرحه على منوال الجرء الآول والثانى» لا يمنى 
بالماحكات اللفظية , وامناقدات الى لا تتصل بصم علوم البلاغة » 
وإبما عنى بتحفيق مسائل هذه العلوم » وإشرح شواهدها ونسيتها إلى 
أاما ٠‏ وقد يذهبف ذلك إلى مخالفة منسبقه منعلءاء هذه الفنون » 
كا ذهب فى هذا الجزء إل أن وظيفة علم البيان تخالف وظيفة عل 
المعانى مخالفة تجعله علبأ مستفلا عنه » وليس شعبة منه .كا ذهب إليه 
الامام الشكا 'ق ومن تبعه , 

فوظيفة علم المعانى علرهذا تطبيق الكلامعلى مقتضيات الاحوال » 
ومرجع ذلك إلي مراعأةما يرجع فيه من جهة البلاغة ؛ ووظيفة عل 
اليان معرقة إيراذ المعنى الواحم بطرق مختلفة من الدلالة ليعرف 
ما يقبل منها وما لا يقيل ٠»‏ ويحرز ذا فيها عن التعقيد المغتوى ؛ 
ومرجع ذلك فى الكلام .إلى مراعاة ما يحب فيه من جهة الفصاحة 
بقطع النظر عن هراعأة مقتضى الخال وإن كان لابد من ذلك فيه , 
ولكن هذه وظيفة عل المعانى , وشأنها من وظيفة علم ايان كشأن 
وظيفة علم النحو وغيره منبا 

وعلى هذا لا يكون من شأن عل البيان أن ينظر فى مثل قرل 
أمرى. القيس : 
ألم تسأل الربع القدم بسعسا كأنى أنادى إذ أ كلم أخرسا 
هن جهة مطايقته لمقتضى الال أو عدم مطابقته له وإنما ينظر 
فبه من جهة فسادٍ التشيه , لأجل أنه لا يقال كلت حجراً قل يحب 
فكأنه كان حجراً » ونا الجبد فى ذلك قول كثير عرة : 


تقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت روما لما النفس ذلت 
كأ انادىصنرةحينأعرضت» من الصملوتمثى بها النفس زلت 
وكذلك ينظر فى قول امرىء القيس : 
وأركب ف الروع حيفاتة كسا وجهبا سعف مائشر 
من جهة فساد الاستعارة فيه ؛ لأنه إذا غطى الشعر العين لم يكن 
الفرس كزيماً » ولا يعنيه فى ذلك اعتبار المطابقة وعدمها 
وكذلك ينظر فى قول أبى تهام : 
رقيق حوائى الحل لو أن حلهء بكفيك ماما ريت فى أنه برد 
من جهة أن الرقة لا تستعار للحل , وإنما بوصف بالرجحان والرزانة 
© قال النابئة : ٠‏ . 
وأعظم أحلاماً وأ كبر ,سيد وأفضل مشفوعاً إليه وشافما 
ومكذا بسير الشرح فى عل اليان على هذا المنوال » يطنب إذا 
اقنضى المقام الاطناب . ويورجز إذا اقتضى المقام الايجاز , لخزى 
له مؤلفه عنه خير الجزاء ,> (ص) 


تاليف اللاستاذ حسن الجداوى 

كثير منا رأى الدفاع فى قاعة امحككة وهو يدافع عن المتهم . . 
يدافع عن اللجرم ١‏ ويحاول بقوة حجته وشدة عارضته :وذلاقة لسانه 
أن يحطم الاغلال والقيود الى تطوق الرجل ويطلفه من إساره . . 
أو يرجو مت أفلت أمر الرجل من يده وغدا مصيره إلى الظلئات أن 
يعامل برو القانون . وكثير منا أنصت إلى وكيل النائب العام وهو 
بحمل على امتهم » ويدافعم عن الانسانية المعذبة فى أشخاص هؤلاء 
الجرمين السفا كين الذين يسودون وجه الحياة المشرق النضير 
ويلطخرنه بالدما.. لا يزجرم زاجر ولا ياخذ على أيد.هم قانون . 
ولكن قللا منا من فكر فى الظروف الفوية التى تسوق الجرم إلى 
الاجرام : قيل منا من فكر فى ظروف الحياة القاسية الى تخلق 


02 الرسالة 


امجرمين والسفا كين وتدفمهم إلى ارتكاب أشتع الأثام . قليل من 
الناس من يفك رك يشفكر الدفاعم وهو يدرس القضية ويقف أمام 
القعناء يرج أدوارها ويسط فصوا ويلق الضرء القوى الباهر 
على ماخق متبا من أسرار . 

هذه المرافعة الببانية القورة لها أثرها انحمودفى تفوس القضاة 
ونفوس إلناس . فكثيراً ماتقسو الحياة وتتضافر العوامل السيئة على 
التهم المنكين , فلا ينقذه إلا محاميه ومرافية حاميه » ممى كانتقوية 
خلاية كبذه المرافعات الى بين أيدينا الآنء والتى ترجها الاستاذ 
حسن الجداوى عن الفرنسية وتخير فيا قضايا إنسانية تفع فدكل بلد 
وتجرى فى كل حكمة وتدررع ىكل اسان . فقضا باحريةالرأى والصحافة 
والدفاع عن العرض ؛ والقتل بدافعالغيرةوالشفقة , والخبانةالزوجية 
الى يضمها هذا الكتاب القم كلها قضايا إنسانية لاتقف على بلد 
واحد وشعبواحد . ولقدأبدع امرجم الترجمة شي ابداع , ووفق 
أحسن توفيق , لجاء كتابه تحفة أدية رائعة أ كلت نقصاً سوسا فى 
المكتة العربية وسدت فراغا كيراً فى الآدب القضاق 

وسبجد القارى* فى مرافءة بعض انحامين الفر نسيين منطقاً أخاذآ 
ولساتا رائناً دعم بالدراسة الفنية الدقيقة كرانعة جوزيه فى قضية 
"التجميل حتىةالعنبا زمبله وخصمهولقد أدهشتىمرافعةالآستاذجرز,ه 
تيرى عا فها من معاومات طية أنحنى أنامها , كنت أسائل نقنى 
أمبما أخطر على « الآستاذجوزيه تيرى أو الدكتوز جوزيه تيدى ؟» 
وهذا أقل مايحب أن يُكون عليه امحاى فى هذا العصر , إحاطة شاملة 
بعل التشريح وعم الاجرام وعل الننس 

وف قعنية حرية الدفاع سيقرأ القارىء داعا فا فيه بلاغة وقوة 
ويان وحجج منطفبة وكلام يحرى مجرئ الامثال ه إن القوانين 
لم لعد تطبق بل أصبحت تفسر . وتفمي دائما بالمينى الذنى لا تدل 
عليه ولا أراده المشرع لها ... [نهم بعذبون القرانينليجعلرها صالحة 
لتعذيب الناس ء وها الذي ميقوله القارى" بعد هذا الكلام ٠‏ 

وق محاكئة شارل الآول ترى صورة قوية للشعب الانجلزى 
الصابر الباسل المتفانى فى حب مليكه حتى فى عهدكرمويل - 

وف القرن الماضى أعدم مجرم شق بطريقة همجبة وحدية فثار 
شارل هيجو ابن شاعر فرتسا الكبير فوصف الحادث فى الصحف 
وحمل عليه جلة شديدة وسيق بعدها إلى انحاكة . وا كتب قوله : 

ها الذي ارتكبه هذا الرجل ضد الهيئة الاجتاعية ؟ أنه قتل .. 
وما الذى فعلته المبئة الاجتماعية بذلك الرجل ؟ [نم! عذبته . . . ولكن 


أندرون ما الآثر الذى تركته نمك ؟ لقد تينم أمرا إداء فه قسرة 
بدلا من أن تكسبوا عطف اجمبور 
المشامد لجاب القانون كدتم تحولون عطفه جاتب المجرم . - لقد 
أخفق الجلاد الآول خم بثآن ؛ وبعد نصف يوم من جهاد مستمر 
استطعتم آخر الآمر أن تقهروا الرجل ؛ وتمسحوا فى آن واحد الدم 
من فصل المقصلة والعرق من جباهكم .. لا لا . إن الاعدام ليس 
بالمنظر اميل ٠. . ٠‏ » 3-5 

ومرافعات الكتاب كبا قوب بليغة وهى على نسق قصصى يسر 
ويشوق ؛ ويعرض صوراً بارزة منالحياة . وسيجد فيها القارىء لذة 
خالصة وفائدة عقمّة ؛ أما انحاى فسبطلع فى لغته على مرافمات 
يك أن يقال عنبا إنم! لآنذاذ رجال القائون . 

هذا والكتاب مطبوع طبعاً جيدا على ورق ناعم وغلافمقوى 
وهر بقع فى صفحة من القطم الكبير وهو مفهرس الاعلام 


وفيه وحشية وقبه إيلام ..! 


حسن التبويب زهيد القن ٠‏ 


وترجو ونحن تينىء المؤلف على جهده الآدنى المشكرر أنيتحننا 
دائاً بآمثال هذا الكتاب الرائع . 


ُور السروى د 


ا 5 بم كر عبر الم علادم ا 
تمقيفا لرغبة الكثيرين ذيد الفرمة الأفشة ليع الكنب 
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ثمنه ٠6‏ قرشا وبياع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض 70 0/١‏ 
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نه م قروش ( مجلداً بالكرتون ) 
كن الثلاثة كتب محا .م قرشاً لى عخصم 4١‏ ./* 
عدا الريد ومو لثلاثة خمسة روش تاسل القطر وهشمرة خاوسيه 
وللكناب الواحد ثلاثة للداخل وخة الخارج وتطلب من إدارة الرسالة 
ومكتبة النيضة بشاررع المدانغ وجيع المكائي الشبيرة 


